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 حُكم الكلام أثناء الخطبة     

ة مُقارنة      دراسة فقهيَّ

Ruling on speaking during the sermon 

A comparative jurisprudential study 
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ص: 
َّ
 الملخ

 هذا البحث على   
ُ
ة حقيقِ في مسألة من المسائل تقوم إشكاليَّ التَّ

 واسِ 
ً
 في بيان حُكمها العُلماءُ، وأثارت جدلا

َ
ة، التي اختلف ة الـمُهمَّ ا عً الفقهيَّ

ام بين العَ  هماء؛ وهي مسألة حُكم الكلام أثناء الخطبة يوم وَ هذه الأيَّ ام والدَّ

الرُّجوع بمعة، وتقديم  دراستها في رحابِ الفقهِ الإسلامي  الـمُقارن؛ وذلك الجُ 

ة المعتمدَة، واستقراء أقوالهم في المسألة المدروسةِ،  إلى المصادر الفِقهيَّ

هَدَ بها كلُّ فريق  
ْ
ش

َ
ة؛ التي اسْت ة والعقليَّ قليَّ ةِ النَّ

َّ
 ثمَّ الكشف عن أبرز الأدل

روج بالقول 
ُ
ة؛ للخ

َّ
منهم، مع بيان الاعتراضات الواردة على هاذيك الأدل

حيح الرَّجيح في  المسألة.  الصَّ

ة؛ تأليفًا للقلوبِ،ولا تنعدمُ فائدة من الخوض غمار   هذه الجزئيَّ

 ِ
 
ف ب لاجتهاداتِ وجمعًا للكلمَةِ، وطلبًا لوحدة الصَّ عصُّ ؛ بعيدًا عن التَّ
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قاربِ بين الآراء والمذاهب، كما كان من الأهداف 
الأشخاص، وتحقيقًا للتَّ

ربة والـمِ  اة؛ هو: الدُّ ةِ، وصناعة العقل الـمُتوخَّ رَان على تكوين الـمَلكة الفِقهيَّ

ة الفُحُول،   من خِلال الاستشراف على أقوال الأيمَّ
َّ
، الذي لا يكون إلا الفِقهي 

 ِ
صين.  والوقوف الجاد   على تراثهم الرَّ

ة:  الفقه  ؛الإمام والمأموم ؛الكلام ؛الخطبةالكلمات المفتاحيَّ

 لاف.الخِ  ؛المقارن 

Summary: 

 The problem of this research is based on investigating one 

of the important jurisprudential issues, the ruling on which 

scholars have differed in explaining, and which has sparked 

widespread controversy these days among the common people 

and the masses. This is the issue of the ruling on speaking during 

the Friday sermon, and presenting its study within the scope of 

comparative Islamic jurisprudence. This is done by referring to the 

approved jurisprudential sources, extrapolating their statements 

on the studied issue, then revealing the most prominent original 

and consequential, or transferable and rational, evidence. Which 

each group cited, along with a statement of the objections to this 

evidence. To come up with the correct and most likely statement 

on the issue. 

There is no lack of benefit from delving into this part; 

Composing the hearts, gathering the word, and seeking unity in 

the class. Away from intolerance of people’s opinions, and to 
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achieve rapprochement between opinions and sects, as was one 

of the desired goals. It is: training and practice in forming the 

jurisprudential faculty and crafting the jurisprudential mind, 

which can only be achieved by observing the sayings of the 

eminent imams and paying serious attention to their solid 

heritage. 

key words: Sermon؛ speech؛ imam and the person 

praying behind him؛ comparative jurisprudence؛ disagreement. 

مة: ِّ
 مقد 

ة الإسلام، فهي لِسانُها  أ من أمَّ طبة الجمعة جزءٌ لا يتجزَّ
ُ
إنَّ خ

ادق  مُها الصَّ
َ
ِ الأعوام، وقل

ر 
َ
هور وك

ُّ
ِ الش

اطقِ بالبَيان على مَر  ال الالنَّ يَّ ِ
ذي الس 

نُ الحلالَ والحرام، لها شأنٌ رَفيعٌ جليل، ومقصدٌ بَديعٌ  ِ
يرسُمُ الـمَعَالِم ويُبي 

خطئهُ العَ 
ُ
هُ العُقُول ولا ت

ُ
درك

ُ
؛ فهي القلبُ نيْ نبيل، وأثرٌ وَسيعٌ ليس بالقليل، ت

ِكُ 
عُ الحريصِ  الـمُحر 

َ
ابض، ومرت  مَنْ هو على دينهِ  النَّ

ُ
جَأ

ْ
اهِض، ومَل  النَّ

هِ الواعِ  مهُ من كالقابض، ومنبر الخطيبِ الـمُفوَّ ِ
ظ، وذلك من خِلال ما يقد 

ة، في 
َ
ريف

َّ
نُهُ من الأحكام والحِكم الش ِ

ة، وما يُبي 
َ
صائح الـمُنِيف قائق والنَّ الرَّ

 
َ
ة، ضَ مُختلف الق ة والمنهجيَّ ديَّ عبُّ ى المسائل التَّ تَّ

َ
ة، وش ة والفِكريَّ دِيَّ

َ
ايا العَق

وازل، التي تعرُض ل نَاوَلُ الواقعات والنَّ
َ
ت
َ
ة، كما ت فين في حياتِهم اليوميَّ

َّ
لـمُكل

ة هَ  ة الإسلاميَّ  التي تهزُّ الأمَّ
ُ
ي الأرواح المِلاح الـمُريدة، وتأخذ ِ

ا كالزَّلازل، فتغد  زًّ

تِ اصِ نَ بِ  عيدة. يَّ جاح والفلاح والحياة السَّ  ها نحو النَّ

ب، والهدَف الـمَقْصُود  ولتحقيقِ 
ْ
ود العَذ

ُ
ش

ْ
رَض الـمَن

َ
هذا الغ

رُ ولا يَنْضَب؛  رُ ويتَقرَّ حْب، الذي يَتَكرَّ ضْل الـمَمْدُود الرَّ
َ
ب، مِن هذا الف

ْ
ط الرَّ

حيط بمجموعة  من الآداب والأحكام، فمنها ما كان الإتيانُ 
ُ
به على  فقد أ
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 فيه الـمُ سَ 
َ
ط  استحقَّ العِقاب والملام، بيل الـحَتْمِ والإلزام، ومتى فرَّ

ُ
ف

َّ
كل

ةِ الأجور 
َ
دْبِ والاحسان، لـمُضَاعَف ومنها ما كان الإتيان به على وَجْهِ النَّ

تاه بِمَرْأى 
َ
لَ مُقْل حَّ

َ
 متى ك

َ
اظرَ الحصيف  أنَّ النَّ

َّ
والارتقاء في درجاتِ الجِنان. إلا

تها أنامِلُ العُلماء الكِبا
َّ
ط

َ
واليف والأسفار، التي خ محلُّ  ر؛ يُلفي أحكامًا هيالتَّ

هور وتراخي الأعوام، ثمَّ يجِد أحكامًا 
ُّ
ِ الش

فاق  بين الفُقهاء الأعلام، على مَر  ِ
 
ات

وايات  ِ
دت في المسألة الواحدة الر  عَ فيها الخِلاف؛ وتعدَّ

َ
أخرى قد وَق

حقيقات  ة والآثار، وتباين وجوه التَّ
َّ
والأقوال؛ وذلك لِتَعارُض ظواهِر الأدل

ار.والأ 
َّ
ظ  نظار، من قِبَل المجتهدين النُّ

طبة يوم  
ُ
ومن هذا الوادي؛ جاءت مسألة:" حُكم الكلام أثناء الـخ

 ِ
 
ر فيها الن

ُ
ث
َ
لام الـجُمعة "، التي ك

َ
زاعُ والقال، وأخذت حَجْمًا لا بأس به من الك

 والكِ 
ً
ة ى بالغ بعضُهم في حَسْ  لام، خاصَّ مان، حتَّ هَة هذا الزَّ ق 

َ
 مِ بين بعض مُتَف

بْذِ الخِ 
َ
رْقُ الأقوال، فكان حصادُ ذلك في أرض الواقِ  لاف ون

َ
سَعَ الخ

َّ
ع؛ أن ات

اقِ  ِ على الرَّ
رَكَ الد 

َ
بَ الخصومات وت

َ
 عَ!يارَ بَلاقِ ع، وجَل

ة البحث وتساؤلاته:    إشكاليَّ

     ِ
ة الد  ل إشكاليَّ

َّ
راسَة في بيان: حُكم الكلام أثناء الخطبة؟ وعليه؛ تتمث

 
ُ
ة
َ
:فالأسئِل

ُ
ة نتها الاشكاليَّ ضَمَّ

َ
 التي ت

ُ
ة رعِيَّ

َ
 الف

 ما هي أقوال العُلماء في مَسألة الكلام أثناء الخطبة؟ 

 نَدَ إليها كلُّ فريق  منهم؟
َ
ة التي اسْت

َّ
 ما هي أبرز الأدل

  ة التي
َّ
ما هي أبرز الاعتراضات والـمُناقشات الوارِدَة على الأدل

ها كلُّ فريق  منهم؟
َ
 ساق

     ِّ
ابقة:راسات الد      السَّ

 منها سِوى: 
ُ
 لم يُدرك البحث

وض المربع "؛  – 1  ككتاب:" تيسير مسائل الفقه شرح الرُّ  تور: للدُّ
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ِياض، طم(، مكتبة الرُّشد2554ملة )ت: عبد الكريم النَّ 
ه، 5421، 5، الر 

يخ 41 - 2/42م، )2550
َّ
القول الذي  –رحمه الله رحمة الأبرار  –(. ذكر الش

راجِحًا؛ وهو القول بوجوب الإنصاتِ للخطبة، واستدلَّ له بحديث عبد يراه 

ان وعبد الله بن عمر  اس رض ي الله عنه، وبقول عُثمان بن عفَّ الله بن عبَّ

رض ي الله عنهم في نهيِمهما عن الكلام أثناء الخطبة، وأردف ذلك بدليل 

ة  ، والملاحظ على هذا الجهد المصلحة المرجوَّ
ً

لا ه ما يلي: أوَّ  لم يُشر إلى: أنَّ

القول الآخر في المسألة؛ القاض ي باستحباب الإنصات لا وجوبه، وهو قولٌ 

ته. ف ثانيًا:  وجيهٌ له أسباب قوَّ ِ
 
 على ذكر مَن -رحمه الله  –لم يأتِ المؤل

ة المجتهدين. ابعين، والأيمَّ حابة والتَّ حه من الصَّ ا: ث قال بالقول الذي رجَّ
ً
الث

ل عليها القائلون لم يتعرَّض لذكر ك  ة التي عوَّ ة والعقليَّ قليَّ ة النَّ
َّ
ل  الأدل

حه. ه هو القول الذي رجَّ لم يتعرَّض إلى بيان رابعًا:  بالوجوب؛ مع أنَّ

ر  صوُّ لل في التَّ
َ
ى إلى حصول خ ا أدَّ ة، ممَّ

َّ
المدافعات التي وردت على الأدل

كتور  الكامل لسبب الخِلاف في المسألة. رحمه الله رحمة  –ولعلَّ عذر الدُّ

ة المقارنة؛ بل  -الأبرار  راسات الفِقهيَّ ِ
في ذلك؛ هو أنَّ الكتاب لم يوضع للد 

لبيان المقاصد والأسرار، والكشف عن المصالح وأسباب الاختلاف على 

 وجه الاختصار، كما هو مزبور على غلاف الكتاب.   

لاة على مذهب  – 2 هارة والصَّ
َّ
مينة في فقه الط

َّ
رر الث كتاب:" الدُّ

يخ: أحمد إدريس عبده )ت: عالم المدينة "؛ 
َّ
م(، دار الهُدى، عين 2554للش

يخ 412 - 2/415مليلة، الجزائر، د.ط، د.ت، )
َّ
س الله روحَه  –(. ذكر الش قدَّ

رَ ضَريحَه  يْن، ونسبهما لأصحابهما في  –ونوَّ
َ
ن قال به منالقول  الجملة ممَّ

ة من 
َّ
ة الأربعة، ثمَّ أتبع ذلك ببعض الأدل حابة ومن الأيمَّ ة ال بعض الصَّ نَّ سُّ

ة. والملاحظ بويَّ :  على هذا العمل ما يلي: النَّ
ً

لا ف أوَّ ِ
 
 رحمة –لم يذكر المؤل

ا؛ بخلاف  -الله عليه  ابعين نهائيًّ حابة والتَّ من قال بالاستحباب من الصَّ
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حابة، ولم يذكر من قال به القول ب الوجوب فقد ذكر من قال به من الصَّ

ابعين. يخ ثانيًا:  من التَّ
َّ
  –رحمه الله تعالى  –فاتت الش

َّ
ة العديد من الأدل

ل عليها القائلون بالوجوب، والقائلون  ة التي عوَّ ة والعقليَّ قليَّ النَّ

ا:  بالاستحباب.
ً
ردت مدافعات التي و إلى بيان ال -هو الآخر  –لم يتعرَّض ثالث

ر الكامل لسبب الخِلاف في  صوُّ لل في التَّ
َ
ى إلى حصول خ ا أدَّ ة، ممَّ

َّ
على الأدل

ف  المسألة. ِ
 
في ذلك؛ هو المنهج الذي  –رحمة الله عليه  –ولعلَّ عذر الـمؤل

ا من عنوانهِ،  ضحُ جَليًّ مينة، كما يتَّ
َّ
نفْسِهِ عند تدوينهِ لدُرَره الث

َ
ارتضاه ل

دليل عليها،  ، وإقامة فروعهِ والتَّ ل هو: خدمة المذهب المالكي  فالقصدُ الأوَّ

ة ا راسات الفِقهيَّ ِ
 لمقارنة.  وليس مقامه مقام الد 

  أهداف البحث ومراميه:

تهدف هذه الورقات إلى بيان:" حُكم الكلام أثناء الخطبة "؛ وذلك 

ة التي استند كلُّ  ة والعقليَّ قليَّ ة النَّ
َّ
ة الأدل ببيان أقوال العلماء فيها، وتجليَّ

ة؛ 
َّ
فريق  إليها، وتبريز المدافعات والاعتراضات الواردة على هاذيك الأدل

اجح في المسألة المدروسة، بحسب ما يفض ي إليه للوصول إل ى القول الرَّ

ظر. عليل والنَّ  والأثر، ويمليه جانبُ التَّ
ُ
 الحديث

راسة:
 حدود الد 

ة تتناول مسألة:" حُكم الكلام أثناء الخطبة "؛    هذه الورقة البحثيَّ

ة والع قليَّ ة النَّ
َّ
ِ الأدل

ي أقوال العُلماء فيها، وتكشف عن أهم  ِ
 
جل

ُ
ة اوت لتي قليَّ

راسة قائمة  ِ
 الد 

ُ
ارتكزوا عليها في بيان ما ذهبوا إليه من حُكم، ثمَّ تردف

لوص إلى 
ُ
هت إلى هاذيك الاستدلالات، للخ ِ

الاعتراضات والمناقشات التي وُج 

 في بعض المسائل 
ُ
طور لا تبحث اجح في المسألة. وعليه؛ فهذه السُّ القول الرَّ

ة التي قد تشترك في نفس المسار مع المسألة المدروسة، كمسألة:"  الفقهيَّ

لام وتشميت العاطس أثناء "، ومسألة:"  حُكم كلام الخطيب حُكم رد  السَّ
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"، ومسألة:"  حُكم الكلام إذا كان لا يسمع الخطبة"، ومسألة:" الخطبة 

ين
َ
أمين على دعاء الخطيب"، ومسألة:"  حُكم الكلام بين الخطبَت

َّ
 حُكم الت

بي  صلى الله عليه وسلم إذا ذكره  حُكم"، ومسألة: 
َّ
لاة على الن الصَّ

ها ليس هنا.الخطيب أثناء الخطبة 
 
 "؛ إذ أنَّ محل

اته:  مناهج البحث وأليَّ

اعتمدتُ في هذه الورقات على:" المنهج الاستقرائي  "؛ وذلك 

ة التي تناولت المسألة المدروسة بنوع  من  نات الفِقهيَّ باستقراء المدوَّ

فصيل  صوص لأصحابهالتَّ ؛ اوالبَيَان، وكذلك بقصد نِسبة الأقوال والنُّ

حليلي  المقارن  ها. كما اعتمدتُ على:" المنهج التَّ ِ
بالإحالة المباشِرة على مَظان 

ة، والاستناد إليه في تحليل 
َّ
ة المناقشات الواردة على الأدل "؛ وذلك عند تجليَّ

 على 
ً
ادة استعماله في الوصول إلى القول نصوص أهل العِلم وأقوالهم، زيَّ

ة. ة، ومعايير عِلميَّ اجِح في المسألة؛ حسب اعتبارات منهجيَّ   الرَّ

 تصميم البحث وتنظيمه:

 جاء البحث منظومًا في أربعة فروع؛ هي: 

ل: أقوال العلماء في المسألة.  الفرع الأوَّ

ة الأقوال.
َّ
اني: أدل

َّ
 الفرع الث

الث: مناقشة 
َّ
ة.الفرع الث

َّ
  الأدل

لاف والقول الرَّاجح في المسألة.  ابع: سبب الخِّ  الفرع الرَّ

ات وصيَّ تائج والتَّ نت أبرز النَّ   .ثمَّ خاتمة تضمَّ

ل: أقوال العُلماء في المسألة:  الفرع الأوَّ

طبة إذا كان الحاضرُ اختلف العُلماء في حُكم الإ  
ُ
مَعُها يس نصات للخ

يْنِ؛ هما:
َ
 على قول

ل: الوجوب:القول    الأوَّ
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يرى أصحابُ هذا القول وجوب الإنصات وحُرمة الكلام والخطيب يخطبُ 

صِحُّ جُمُعَتُهُ، وهو مرويٌّ عن: عُثمان بن 
َ
م فهو آثِمٌ وت

َّ
يوم الجمعة، فإذا تكل

 ، ان، وعبد الله بن عُمَر، وعبد الله بن مسعود، وبه قال: الأوزاعيُّ عفَّ



 حُكم الكلام أثناء الخطبة                                                 

 511                                                           2524 ديسمبر 02عدد50: مجلد     ةسلاميمجلة العلوم الإ 

وريُّ 
َّ
ة، وهو مذهبُ 1والث ة2الحنفيَّ ، والقول القديم عند 3، والمالكيَّ

افعي  
َّ
حيح من مذهبِ الحنابلة4الش ة5، وهو الصَّ اهريَّ

َّ
  .6، وهو مذهبُ الظ

: الاستحباب:  اني 
َّ
 القول الث

                                                           
د بن إبراهيم بن المنذر )ت:  -1 نن والإجماع والاختلاف، )تحقيق: 251ينظر: محمَّ ه(، الأوسط في السُّ

ِياض، ط
(، علي بن أحمد بن حزم 4/11م(، )5120ه، 5450، 5صغير أحمد جنيف، دار طيبة، الر 

ى بالآثار، )دار الفِكر، بيروت، د.ط، د.ت(، رقم )401)ت: 
َّ
وسف بن عبد (، ي2/212(، )021ه(، المحل

ض، دار 412الله بن عبد البر  )ت:  د علي معو  د عطا، ومحمَّ ه(، الاستذكار، )تحقيق: سالم محمَّ

ة، بيروت، ط ه(، 125(، عبد الله بن أحمد بن قدامة )ت: 2/25م(، )2555ه، 5425، 5الكتب العِلميَّ

ه(، 121ووي  )ت: (، يحيى بن شرف النَّ 2/222م(، )5112ه، 5222المغني، )مكتبة القاهرة، د.ط، 

ب، )دار الفِكر، بيروت، د.ط، د.ت(، )
َّ
 (. 4/020المجموع شرح المهذ

رخس ي  )ت:  -2 د بن أحمد السَّ ه، 5454ه(، المبسوط، )دار المعرفة، بيروت، د.ط، 422ينظر: محمَّ

ين بن مسعود الكاساني  2/22م(، )5112 ِ
رائع، 022)ت:  (، علاء الد  نائع في ترتيب الشَّ ه(، بدائع الصَّ

ة، بيروت، ط د بن عبد الواحد ابن الهمام 5/214م(، )5121ه، 5451، 2)دار الكتب العِلميَّ (، محمَّ

 (.2/12ه(، فتح القدير، )دار الفِكر، بيروت، د.ط، د.ت(، )215)ت: 
نة الكبر 521ينظر: مالك بن أنس الأصبحي  )ت:  -3 ة، ه(، المدوَّ (، ه5450، 5طى، )دار الكتب العِلميَّ

ابق، )5/225) ، الاستذكار، المصدر السَّ اب )ت: 2/25(، ابن عبد البر 
َّ
د الحط د بن محمَّ (، محمَّ

 (. 2/522(، )ه5452، 2طه(، مواهب الجليل في شرح مُختصر خليل، )دار الفِكر، بيروت، 104
د الماوردي  )ت:  -4 ، )تحقيق: علي ه(، ال405ينظر: علي بن محمَّ افعي  حاوي الكبير في فقه الإمام الشَّ

ة، بيروت، ط ض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العِلميَّ د معو  م(، 5111ه، 5451، 5محمَّ

ووي  )ت: 2/425) البين وعُمدة الـمُفتين، )تحقيق: زُهَيْر 121(، يحيى بن شرف النَّ
َّ
ه(، روضة الط

، اويش، المكتب الإسلامي  ، 2/22م(، )5115ه، 5452، 2بيروت، دمشق، عمان، ط الشَّ ووي  (، النَّ

ابق، ) ربيني  )ت: 4/020المجموع، المصدر السَّ د بن أحمد الشَّ ه(، مغني المحتاج إلى 122(، محمَّ

ة، بيروت، ط  (. 5/002م(، )5114ه، 5450، 5معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )دار الكتب العِلميَّ
 ه(، الهِداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن 055الكلوذاني  )ت:  ينظر: محفوظ بن أحمد -5

طيف هميم، وماهر ياسين الفحل، مؤ 
َّ
، )تحقيق: عبد الل يباني  سة غِراسحنبل الشَّ ه، 5420 ،5، طسَّ

ابق، )552م(، )ص/2554 لام بن عبد الله ابن 2/222(، ابن قدامة، المغني، المصدر السَّ (، عبد السَّ

ر في الفقه على مذهب102ة )ت: تيميَّ  ِياض،  ه(، المحرَّ
 أحمد بن حنبل، )مكتبة المعارف، الر 

 (.5/502م(، )5124ه، 5454، 2ط
ابق، رقم ) -6 ى، المصدر السَّ

َّ
 (؛ فما فوقها. 2/212(، )021ينظر: ابن حزم، المحل
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يرى أصحابُ هذا القول استحبابَ الإنصاتِ وجواز الكلام مع  

بَيْر،الكراهةِ والخطيب يخطبُ يوم الجمعة، وهو مرويٌّ عن: عبد ا  لله بن الزُّ

 ، عبي 
َّ
، والش خعي  بَيْر، وبه قال: سَعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم النَّ وعُروة بن الزُّ

؛ وهو 7وإبراهيم بن مُهاجر، وأبو بُردَة افعي 
َّ
، وهو القولُ الجديدُ عند الش

حيح عند أصحابهِ   .9، ورواية عند الحنابلة8الصَّ

ة الأقوال: 
َّ
: أدل اني 

َّ
 الفرع الث

ة القائلين بالوجوب:الم 
َّ
ل: أدل  قام الأوَّ

: الكتاب: 
ً

لا  أوَّ

واقوله تعالى:"  
ُ
ت صِّ

ْ
ن
َ
أ هُ وَ

َ
عُوا ل مِّ

َ
اسْت

َ
 ف

ُ
رْآن

ُ
رِّئَ الق

ُ
ا ق

َ
ذ  .10" وَإِّ

 وجه الاستدلال: 

ذهب البعضُ إلى أنَّ هذه الآية نزلت بالأمر بالإنصاتِ للإمام في  

ن قال  رئَ القرآن فيها، وممَّ
ُ
طبة إذا ق

ُ
بهذا: مُجاهد، وعطاء، وسَعيد بن الخ

ِ حال
 .11جُبَير، وخطبة الجمعة لا تخلو من قراءة القرآن على كل 

                                                           
ابق، ) -7  4/11ينظر: ابن المنذر، الأوسط، المصدر السَّ

َّ
ابق، رقم (، ابن حزم، المحل ى، المصدر السَّ

ابق، )2/212(، )021) ، الاستذكار، المصدر السَّ (، ابن قدامة، المغني، 2/25(، ابن عبد البر 

ابق، ) ابق، )2/222المصدر السَّ ، المجموع، المصدر السَّ ووي   (. 4/020(، النَّ
ابق، ) -8 ، الحاوي، المصدر السَّ ، روضة ال2/425ينظر: الماوردي  ووي  البين، المصدر (، النَّ

َّ
ط

ابق، ) ابق، )2/22السَّ ، المجموع، المصدر السَّ ووي  ، مغني المحتاج، المصدر 4/020(، النَّ ربيني  (، الشَّ

ابق، )  (.  5/002السَّ
ابق، ) -9 د ابن مفلح )ت: 2/222ينظر: ابن قدامة، المغني، المصدر السَّ ه(، كتاب 212(، محمَّ

، ركي 
 
ِسالة، بيروت، ط الفروع، )تحقيق: عبد الله الت

سة الر   (.2/525م(، )2552ه، 5424، 5مؤسَّ
 .254سورة الأعراف، الآية/ -10
بري  )ت:  -11

َّ
 ه(، جامع البيان في تأويل القرآن، )تحقيق: أحمد شاكر، 255ينظر: جرير بن يزيد الط

ِسالة، بيروت، لبنان، ط
سة الر  قها، (؛ فما فو 52/205(، )50155م(، رقم )2555ه، 5425، 5مؤسَّ

ابق، ) ، المجموع، المصدر السَّ ووي  ابق، 4/020النَّ ، مغني المحتاج، المصدر السَّ ربيني  (، الشَّ

(5/002 .) 



 حُكم الكلام أثناء الخطبة                                                 

 511                                                           2524 ديسمبر 02عدد50: مجلد     ةسلاميمجلة العلوم الإ 

ة:  بويَّ
َّ
ة الن

َّ
ن  ثانيًا: السُّ

عن أبي هريرة رض ي الله عنه أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه  – 1 

دْ  »وسلم قال:
َ
ق
َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
مَامُ يَخ ِ

ْ
جُمُعَةِ، وَالإ

ْ
صِتْ، يَوْمَ ال

ْ
ن
َ
تَ لِصَاحِبِكَ: أ

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
إِذ

وْتَ 
َ
غ
َ
 .13« 12ل

 وجه الاستدلال: 

ِ شاغل عن الإنصاتِ  
، هذا تنبيهٌ على مَنْعِ كل  ، أو صلاة  ؛ من حديث 

وًا؛أو قراءة
ْ
اه لغ هي عن المنكر الذي هو واجبٌ وسمَّ هَى عن النَّ

َ
ه ن  ؛ لأنَّ

يِيرُ 
ْ
غ
َ
لِ هذا الكلامِ الذي هو ت

ْ
هَى عَن مِث

َ
فيسيره من الكلام أولى؛ بمعنى: إذا ن

ا سِوَاه من الكلامِ المباح أولى، ولا يَصِحُّ أن يُقالَ: يُحْتَمَلُ أن  نَهْيُهُ عمَّ
َ
ر  ف

َ
مُنْك

مَرْتَ بالإنصاتِ من لا يحبُ عليه؛ لأنَّ الإنصاتَ 
َ
ا أ

َ
وْتَ إِذ

َ
غ
َ
يكون المرادُ ل

ا لم يكن م
ً
ل به عن الإمامِ سَائغ

ُ
شاغ

َّ
أمورٌ به، ولو كان الكلامُ مُباحًا والت

طبةِ معنًى؛ إذ لا فائدة في خِطابِ من لا يفهم ما يُقال له
ُ
 .14للخ

                                                           
غو: -12

َّ
غوَ ما لا يَحْسُنُ من الكلام ".  الل

َّ
رين على أنَّ الل ِ

فقت كلمة المفس  يْنُ ابن الـمُنَير:" اتَّ قال الزَّ

تبَه وأبوابَه 202أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  )ت: 
ُ
م ك

َّ
، )رق ه(، فتح الباري شرح صحيح البُخاري 

د فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، د.ط، ه: محمَّ
َ
:" 2/454ه(، )5221 وأحاديث وويُّ (. وقال النَّ

اقط الباطل المردود، وقيل معناه: قلتَ غير  غو، وهو الكلام الـمَلغيُّ السَّ
َّ
فقد لغوت؛ أي: قلت الل

ووي  )ت:  متَ بما لا ينبغي ". يحيى بن شرف النَّ
َّ
واب، وقيل: تكل ه(، المنهاج شرح صحيح 121الصَّ

 
ُّ
اج، )دار إحياء الت ، بيروت، طمسلم بن الحجَّ  (.1/522ه(، )5212، 2راث العربي 

د بن إسماعيل البُخاري  )ت:  -13 د زهير بن ناصر 201محمَّ ، )تحقيق: محمَّ ه(، صحيح البُخاري 

جاة، ط اصر، دار طوق النَّ ه(، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام 5422، 5النَّ

اج 2/52(، )124يخطبُ، رقم ) يسابوري  )ت: (، مسلم بن الحجَّ ه(، صحيح مسلم، )تحقيق: 215النَّ

، بيروت، د.ط، د.ت(، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات  راث العربي 
ُّ
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الت محمَّ

 (. 2/022(، )205يوم الجمعة في الخطبة، رقم )
د بن علي المازري  )ت:  -14 د021ينظر: محمَّ لقين، )تحقيق: محمَّ ، دار  ه(، شرح التَّ لامي  المختار الس 

، بيروت، ط ابق، )5/5555م(، )2552، 5الغرب الإسلامي  ، المنهاج، المصدر السَّ ووي  (، 1/522(، النَّ

د 124أحمد بن إدريس القرافي  )ت:  ، وسَعيد أعراب، ومحمَّ ي  ِ
د حج  خيرة، )تحقيق: محمَّ

َّ
ه(، الذ

، بيروت، ط م(، 2554(، أحمد إدريس عبده )ت: 2/241م(، )5114، 5بوخبزة، دار الغرب الإسلامي 
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ه صلى الله عليه  - 2 
َّ
عْب  رض ي الله عنه، أنَّ رسولَ الل

َ
ِ بن ك

بَي 
ُ
عن أ

بَارَكَ، وَ » وسلم:
َ
جُمُعَةِ ت

ْ
 يَوْمَ ال

َ
رَأ
َ
رْدَاءِ ق بُو الدَّ

َ
هِ، وَأ

َّ
امِ الل يَّ

َ
ا بِأ

َ
رَن

َّ
ك
َ
ذ
َ
ائِمٌ، ف

َ
هُوَ ق

نَ، 
ْ

 الآ
َّ

سْمَعْهَا إِلا
َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

 
؟ إِن

ُ
ورَة تْ هَذِهِ السُّ

َ
زِل
ْ
ن
ُ
الَ: مَتَى أ

َ
ق
َ
مِزُنِي؛ ف

ْ
  يَغ

ر 
َ
بُو ذ

َ
وْ أ

َ
أ

تُكَ مَ 
ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
وا؛ ق

ُ
صَرَف

ْ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
تْ، ف

ُ
نِ اسْك

َ
يْهِ أ

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
أ
َ
ورَ ف تْ هَذِهِ السُّ

َ
زِل
ْ
ن
ُ
 تَى أ

ُ
ة

ى 
َ
هَبَ إِل

َ
ذ
َ
وْتَ، ف

َ
غ
َ
 مَا ل

َّ
يَوْمَ إِلا

ْ
تِكَ ال

َ
كَ مِنْ صَلا

َ
يْسَ ل

َ
: ل بَيٌّ

ُ
الَ أ

َ
ق
َ
بِرْنِي؟ ف

ْ
خ

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
ف

 ، بَيٌّ
ُ
الَ أ

َ
ذِي ق

َّ
بَرَهُ بِال

ْ
خ

َ
هُ، وَأ

َ
لِكَ ل

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
هِ صلى الله عليه وسلم ف

َّ
رَسُولِ الل

الَ رَسُولُ ا
َ
ق
َ
بَيٌّ ف

ُ
هِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ أ

َّ
 .15«لل

 وجه الاستدلال:

وًا » قالوا:
ْ
غ
َ
ؤال عن نزول الآية ل ة السُّ ا  –وإذا كان تسميَّ وهو ممَّ

وًا  –ينبغي معرفته 
ْ
غ
َ
ى ل  .16«فغيره من الكلام أولى بأن يُسمَّ

هِ صلى  - 3
َّ
اس  رض ي الله عنه قال: قال رسولُ الل عن عبد الله بن عبَّ

 الله عليه 

                                                           

لاة على مذهب عالم المدينة، )دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  هارة والصَّ
َّ
مينة في فقه الط

َّ
رر الث الدُّ

سهيل(، عبد الله بن صالح الفو 2/415د.ط، د.ت(، )
َّ
ليل شرح الت ، )مكتبة الرُّشد زان، فقه الدَّ

ِياض، ط
 (. 2/254م(، )2552ه، 5421، 2ناشرون، الر 

يباني  )ت:  -15 سة 245أحمد بن حنبل الشَّ ه(، المسند، )تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة، مؤسَّ

ِسالة، بيروت، ط
بي  بن كعب، رقم )2555ه، 5425، 5الر 

ُ
(، 25222م(، حديث المشايخ عن أ

قه:" 20/251) ِ
 سماع عطاء (؛ وقال مُحق 

َ
 صحيحٌ، وهذا إسنادٌ قويٌّ إن ثبت

ٌ
بَي حديث

ُ
بن يسار من أ

د عبد القادر عطا، 402"، أحمد بن الحسين البيهقي  )ت:  بن كعب نن الكبرى، )تحقيق: محمَّ ه(، السُّ

ة، بيروت، لبنان، ط صات للخطبة، م(، كتاب: الجمعة، باب: الإن2552ه، 5424، 2دار الكتب العِلميَّ

حه الألباني  . (2/255(، )0222رقم ) ين الألباني  )ت: . ينظر: محمَّ والحديث صحَّ ِ
ه(، 5425د ناصر الد 

حيحة وش يء من فقهها وفوائدها، )مكتبة المعار  ِياض،فسلسلة الأحاديث الصَّ
، بدأت عام: 5ط ، الر 

 (.0/251(، )2205م(، رقم )2552ه/5422م، وانتهت عام: 5110ه/5450
ابق، ) -16 مينة، المرجع السَّ

َّ
رر الث  (.2/412عبده، الدُّ
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حِمَارِ يَحْمِلُ » وسلم: 
ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُوَ ك

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
مَامُ يَخ ِ

ْ
جُمُعَةِ وَالإ

ْ
مَ يَوْمَ ال

َّ
ل
َ
ك
َ
مَنْ ت

 
ٌ
هُ جُمُعَة

َ
يْسَ ل

َ
صِتْ، ل

ْ
ن
َ
هُ: أ

َ
ذِي يَقُولُ ل

َّ
ارًا، وَال

َ
سْف

َ
 .17«أ

 وجه الاستدلال:

مَ ولو كان كلامُهُ للإصلاح  »قالوا:
َّ
ل
َ
ك
َ
قصان أجر من ت

ُ
دلَّ ذلك على ن

ثبَتَ هذا بدلالة الاقتضاء،  –كمن قال لأخيه:" أنصت " أثناء الخطبة  -

قديرَ " فلا جمعة كاملة له "، ودلَّ مفهوم الموافقة الأولى على   حيث إنَّ التَّ

هي عنه  ه أولى بالنَّ وقال القاض ي عبد  .18«تحريم أي  كلام  آخر، حيث إنَّ

اب: اه بالحِمار، ومعلومٌ أنَّ ذلك » الوهَّ ففيه دليلان؛ أحدهما: تشبيهه إيَّ

دبِ. والآخر: نفي أن يكون له جُمعة،  ، لا يوصف بها تارك النَّ   ونقص 
م 
َ
صِفة ذ

ة؛ دلَّ  حَّ ِ
ا استعار له لفظ نفي الاجزاء وعدم الص  ها جُمعة، فلمَّ وقد علمنا أنَّ

ة تحريمهِ على تأكيد مَ   .19«نْعِهِ وشدَّ

4 -  ِ
بي  ه بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهم، عن النَّ

َّ
عن عبد الل

و » صلى الله عليه وسلم قال:
ُ
غ
ْ
، رَجُلٌ حَضَرَهَا يَل ر 

َ
ف
َ
 ن
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
 ث
َ
جُمُعَة

ْ
يَحْضُرُ ال

                                                           
د ابن أبي شيبة )ت: عبد الله بن  -17 ف في الأحاديث والآثار، )تحقيق:220محمَّ كمال  ه(، المصنَّ

ِياض، طيوسف الحوت، مكتبة الرُّشد
ه(، باب: في الكلام إذا صعد الإمامُ المنبر 5451، 5، الر 

ابق، مسند عبد الله بن 5/402(، )0250وخطب، رقم ) (، أحمد بن حنبل، المسند، المصدر السَّ

اس بن عب لب، رقم )عبَّ
َّ
قه:" 2/420(، )2522د المط ِ

 (؛ وقال مُحق 
ٌ
". وقال ابن حجر:"  إسناده ضعيف

ة 202". أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  )ت:  رواه أحمد بإسنادٍ لا بأس به
َّ
ه(، بلوغ المرام من أدل

ِياض، ط
، دار الفلق، الر  هري  (، 405ه(، رقم )5424، 2الأحكام، )تحقيق: سمير بن أمين الز 

فه الألباني  (. 525)ص/ بريز عند تحقيقه لمشكاة المصابيح.  وضعَّ د بن عبد الله التَّ ي  ينظر: محمَّ

، طالمصابيح، ه(، مشكاة245)ت:  ، المكتب الإسلامي  ين الألباني  ِ
د ناصر الد  ، 2)تحقيق: محمَّ

 (.5/445(، )5212م(، رقم )5120
ملة )ت:  -18 ِياض، ط، )مكتبة الرُّشدمسائل الفقه يرم(، تيس2554عبد الكريم بن علي النَّ

، 5، الر 

ابق، )41 - 2/42م(، )2550ه، 5421 مينة، المرجع السَّ
َّ
رر الث  (. 2/412(. وينظر: عبده، الدُّ

اب بن علي القاض ي البغدادي  )ت:  -19 كت مسائل الخِلاف، )تحقيق: 422عبد الوهَّ
ُ
ه(، الإشراف على ن

 (.5/225م(، )5111ه، 5425، 5بيروت، طالحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، 
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هَ 
َّ
هُوَ رَجُلٌ دَعَا الل

َ
هُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، ف

ُّ
اءَ  وَهُوَ حَظ

َ
عَزَّ وَجَلَّ إِنْ ش

 
َ
بَة

َ
 رَق

َّ
ط

َ
مْ يَتَخ

َ
، وَل وت 

ُ
صَات  وَسُك

ْ
اءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِن

َ
اهُ، وَإِنْ ش

َ
عْط

َ
أ

 ، ام 
يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
لِيهَا، وَزِيَادَةِ ث

َ
تِي ت

َّ
جُمُعَةِ ال

ْ
ى ال

َ
 إِل

ٌ
ارَة

فَّ
َ
هِيَ ك

َ
حَدًا ف

َ
ذِ أ

ْ
مْ يُؤ

َ
، وَل مُسْلِم 

لِكَ 
َ
الِهَا "وَذ

َ
مْث

َ
رُ أ

ْ
هُ عَش

َ
ل
َ
حَسَنَةِ ف

ْ
هَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:" مَنْ جَاءَ بِال

َّ
نَّ الل

َ
 .21« 20بِأ

 وجه الاستدلال:

صَّ على أنَّ من 
َ
بيَّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد ن إنَّ النَّ

كوتِ  مَ في حضرة الخطيب يوم الجمعة فقد لغا، ومن أجاد في السُّ
َّ
ل
َ
ك
َ
ت

ات، وفي هذا دلالة والإنص نوب والخطِيَّ
ُّ
اتِ كانت عاقبة انضباطهِ تكفير الذ

على وجوب الإنصات لتحصيل الأجور، وتحريم الكلام لأنَّ المطلوب هو 

م، فذاك هو القصد. غو كما تقدَّ
َّ
 الابتعاد عن الأوزار والل

جُمُعَةِ » عن جابر  رض ي الله عنه قال: - 5
ْ
الَ سَعْدٌ لِرَجُل  يَوْمَ ال

َ
 ق

َ
: لا

الَ: يَا 
َ
ق
َ
ِ صلى الله عليه وسلم؛ ف

بِي  جُلُ لِلنَّ لِكَ الرَّ
َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
الَ: ف

َ
كَ، ق

َ
 ل
َ
ة

َ
صَلا

                                                           
 .515سورة الأنعام، الآية/ -20
ابق، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنه،  -21 أحمد بن حنبل، المسند، المصدر السَّ

قه:" 025 - 55/025(، )2552رقم ) ِ
يْمان بن الأشعث  إسناده حسن(؛ وقال مُحق 

َ
"، أبو داود سُل

جستاني  )ت:  ِ
، دار 220الس  د كامل قره بللي  ه(، سنن أبي داود، )تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمَّ

ة، ط ِسالة العالميَّ
م(، أبواب: الجمعة، باب: الكلام والإمام يخطبُ، رقم 2551ه، 5425، 5الر 

قه:" 2/225(، )5552) ِ
ابق،   إسناده حسن(؛ وقال مُحق  نن الكبرى، المصدر السَّ ، السُّ "، البيهقي 

ح إسناده ابن الملقن. (2/255(، )0225صات للخطبة، رقم )لجمعة، باب: الإنكتاب: ا . ينظر: وصحَّ

رح 254عمر بن علي ابن الملقن )ت:  ه(، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشَّ

ِياض، ا ،يمان، وياسر بن كمال، دار الهجرةالكبير، )تحقيق: مُصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سُل
لر 

:" 4/122م(، )2554ه، 5420، 5ط د(، وقال العراقيُّ ِّ
وكاني  )ت:  إسناده جي  د بن علي الشَّ "، محمَّ

، دار الحديث، القاهرة، ط5205 بابطي  ين الص  ِ
ه، 5452، 5ه(، نيل الأوطار، )تحقيق: عِصام الد 

نه الألباني  (، 2/224م(، )5112 ين الألبانوحسَّ  
د ناصر الد  ه(، صحيح 5425ي  )ت: . ينظر: محمَّ

، د.ط، د.ت(، رقم ) اداته، )المكتب الإسلامي  غير وزيَّ  (. 2/5220(، )2540الجامع الصَّ
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الَ صلى الله عليه وسلم: لِمَ يَا 
َ
ق
َ
كَ، ف

َ
 ل
َ
ة

َ
 صَلا

َ
الَ: لا

َ
هِ، إِنَّ سَعْدًا ق

َّ
رَسُولَ الل

الَ: صَ 
َ
ق
َ
بُ؛ ف

ُ
ط

ْ
خ

َ
تَ ت

ْ
ن
َ
مَ وَأ

َّ
ل
َ
ك
َ
هُ ت الَ: إِنَّ

َ
ق
َ
 .22«دَقَ سَعْدٌ سَعْدُ؛ ف

 وجه الاستدلال:

بَي بن كعب رض ي الله عنه. نفس
ُ
 وجه الاستدلال من حديث أ

ا: الآثار:
ً
 ثالث

ى عُمَر بن عُبَيْدِ اللهِ، عن مالك  عن – 1
َ
ضْرِ مَوْل ، عن أبي النَّ مالك 

انَ يَقُولُ فِي » بن أبي عامِر  رض ي الله عنه:
َ
انَ ك مَانَ بْنَ عَفَّ

ْ
نَّ عُث

َ
بَتِهِ أ

ْ
ط

ُ
لَّ خ

َ
؛ ق

اسْمَعُوا 
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
بُ يَوْمَ ال

ُ
ط

ْ
مَامُ يَخ ِ

ْ
امَ الإ

َ
ا ق

َ
بَ: إِذ

َ
ط

َ
ا خ

َ
مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذ

مُنْصِتِ 
ْ
لَ مَا لِل

ْ
، مِث ِ

 
حَظ

ْ
 يَسْمَعُ مِنَ ال

َ
ذِي لا

َّ
مُنْصِتِ ال

ْ
إِنَّ لِل

َ
صِتُوا، ف

ْ
ن
َ
وَأ

 
ُ
عْدِل

َ
أ
َ
 ف

ُ
ة
َ
لا امَتِ الصَّ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
امِعِ، ف إِنَّ السَّ

َ
مَنَاكِبِ، ف

ْ
وا بِال

ُ
، وَحَاذ

َ
فُوف وا الصُّ

 
َّ
دْ وَك

َ
تِيَهُ رِجَالٌ ق

ْ
ى يَأ رُ حَتَّ ِ

ب 
َ
 يُك

َ
مَّ لا

ُ
ةِ، ث

َ
لا مَامِ الصَّ

َ
فُوفِ مِنْ ت  اعْتِدَالَ الصُّ

َ
هُمْ ل

فُوفِ، سْوِيَةِ الصُّ
َ
رُ  بِت ِ

ب 
َ
يُك

َ
دِ اسْتَوَتْ، ف

َ
نْ ق

َ
هُ أ

َ
بِرُون

ْ
يُخ

َ
 .23«ف

مَة بن - 2
َ
ق
ْ
ه؛ قال: عن عَل

َّ
جُمُعَةِ، » عبد الل

ْ
 يَوْمَ ال

َ
مَدِينَة

ْ
دِمْنَا ال

َ
ق

رِيبًا مِنِ ابْنِ 
َ
سْتُ ق

َ
جَل

َ
مَسْجِدَ، ف

ْ
يْتُ ال

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
وا، ث

ُ
حِل

َ
نْ يَرْت

َ
صْحَابِي أ

َ
مَرْتُ أ

َ
أ
َ
ف

نَا
ْ
قُل

َ
بُ؛ ف

ُ
ط

ْ
مَامُ يَخ ِ

ْ
نِي وَالإ

ُ
ث ِ
جَعَلَ يُحَد 

َ
صْحَابِي، ف

َ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أ

َ
 عُمَرَ، ف

َ
ذ
َ
ا : ك

                                                           
ف، -22 ابق،  ابن أبي شيبة، المصنَّ لوات، باب: في الكلام إذا صعد الإمام  المصدر السَّ  كتاب: الصَّ

:" 5/402(،  )0251المنبر وخطب، رقم ) وكاني    في إسناده(. قال الشَّ
ٌ
 مجالد بن سَعيد وهو ضعيف

ابق، ) ، نيل الأوطار، المصدر السَّ وكاني   (.2/224"، الشَّ
سة زايد 521مالك بن أنس الأصبحي  )ت:  -23 ، مؤسَّ د مُصطفى الأعظمي  أ، )تحقيق: محمَّ

َّ
ه(، الموط

، ط ة، أبو ظبي  ة والإنسانيَّ ما جاء في م(، باب: 2554ه، 5420، 5بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريَّ

نعاني  )ت: 2/544(، )240الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبُ، رقم ) زاق بن إبراهيم الصَّ (، عبد الرَّ

255 ، ، الهِند، المكتب الإسلامي  ، المجلس العِلمي  ف، )تحقيق: حبيب الرَّحمان الأعظمي  ه(، المصنَّ

فوف، رقم )ه(، باب: بقيَّ 5452، 2بيروت، ط . ينظر: زكريا بن والأثر صحيح. (2/41(، )2442ة الصُّ

ة، دار ابن حزم، بيروت،  حابة في الفقه، )دار الخراز، جدَّ ، ما صحَّ من آثار الصَّ غلام قادر الباكستاني 

 (. 5/425م(، باب: إنصات من لا يسمع الخطبة، )2555ه، 5425، 5ط
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لِكَ لِابْنِ 
َ
رْتُ ذ

َ
ك
َ
 ذ

َ
ة

َ
لا ضَيْنَا الصَّ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
تْ، ف

ُ
هُ: اسْك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
رَتْ، ق

ُ
ث
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ا، ف

َ
ذ
َ
وَك

حِمَارٌ 
َ
ا صَاحِبُكَ ف مَّ

َ
كَ، وَأ

َ
 ل
َ
 جُمُعَة

َ
لا

َ
تَ ف

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
 .24«عُمَرَ؛ ف

 وجه الاستدلال:

انا ينهيان عن الكلام إنَّ عُثمان وابن عمر رض ي الله عنهم ك » قالوا:

حريم   .25«والإمام يخطبُ، وهو نهيٌ مُطلقٌ، فيقتض ي التَّ

جُمُعَةِ، » عن علي  بن أبي طالب  رض ي الله عنه قال: - 3
ْ
انَ يَوْمُ ال

َ
ا ك

َ
إِذ

ونَ 
ُ
ث ِ
يَاطِينُ يُرَب 

َّ
رَجَ الش

َ
اسَ  26خ قْعُدُ النَّ

َ
ايَاتُ، وَت سْوَاقِهِمْ، وَمَعَهُمُ الرَّ

َ
ى أ

َ
إِل

مَلا 
ْ
ابِقَ، ال دْرِ مَنَازِلِهِمْ: السَّ

َ
ى ق

َ
اسَ عَل تُبُونَ النَّ

ْ
مَسَاجِدِ يَك

ْ
بْوَابِ ال

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
ة
َ
ئِك

صَتَ، 
ْ
ن
َ
أ
َ
مَامِ ف ِ

ْ
ا مِنَ الإ

َ
مَنْ دَن

َ
مَامُ، ف ِ

ْ
رُجَ الإ

ْ
ى يَخ ذِي يَلِيهِ، حَتَّ

َّ
يَ، وَال ِ

 
مُصَل

ْ
وَال

 
َ ْ
هُ كِفْلانِ مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
غُ، ك

ْ
مْ يَل

َ
صَتَ وَاسْتَمَعَ وَل

ْ
ن
َ
اسْتَمَعَ وَأ

َ
ى عَنْهُ ف

َ
أ
َ
جْرِ، وَمَنْ ن

مْ 
َ
مْ يُنْصِتْ وَل

َ
ا وَل

َ
غ
َ
ل
َ
مَامِ ف ِ

ْ
ا مِنَ الإ

َ
جْرِ، وَمَنْ دَن

َ ْ
هُ كِفْلٌ مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
غُ، ك

ْ
مْ يَل

َ
وَل

مْ يُنْصِتْ 
َ
ا وَل

َ
غ
َ
ل
َ
ى عَنْهُ ف

َ
أ
َ
وِزْرِ، وَمَنْ ن

ْ
يْهِ كِفْلانِ مِنَ ال

َ
انَ عَل

َ
  يَسْتَمِعْ، ك

َ
مْ وَل

لا 
َ
مَ ف

َّ
ل
َ
ك
َ
مَ، وَمَنْ ت

َّ
ل
َ
ك
َ
دْ ت

َ
ق
َ
، ف الَ: صَه 

َ
وِزْرِ، وَمَنْ ق

ْ
يْهِ كِفْلٌ مِنَ ال

َ
انَ عَل

َ
يَسْتَمِعْ، ك

هُ؛ 
َ
 ل
َ
 جُمُعَة

مْ 
ُ
ك بِيَّ

َ
ا سَمِعْتُ ن

َ
ذ
َ
الَ: هَك

َ
مَّ ق

ُ
 .27«ث

                                                           
لوات، باب: في -24 ابق، كتاب: الصَّ ف، المصدر السَّ الكلام إذا صعد الإمامُ  ابن أبي شيبة، المصنَّ

ى، المصدر ا5/402(، )0252المنبر وخطب، رقم )
َّ
ابق، )(، ابن حزم، المحل  .(2/225لسَّ

ابق، ) -25 ملة، تيسير مسائل الفقه، المرجع السَّ  (.2/41النَّ
ون: -26

ُ
ث ِّ
تُهُ " يُرَب 

ْ
ط بَّ

َ
ا حَبَسْتَهُ وث

َ
مْرِ إِذ

َ ْ
تُهُ عَنِ الأ

ْ
ث د ابن الأثير )ت: ". المبارك بن يُقَالُ رَبَّ ه(، 151محمَّ

ة، بيروت،  ، المكتبة العِلميَّ ناحي 
 
، ومحمود الط اوي  هاية في غريب الحديثِ والأثر، )تحقيق: طاهر الزَّ ِ

الن 

 "، )5121ه، 5211د.ط، 
َ
ة " رَبَث  (.2/522م(، مادَّ

ابق، مسند علي بن أبي طالب رض ي الله عنه، -27 (، 251رقم ) أحمد بن حنبل، المسند، المصدر السَّ

قه:" 2/520) ِ
 لجهالة مولى امرأة عطاء(؛ وقال مُحق 

ٌ
"، أبو داود، سنن أبي داود،  إسناده ضعيف

ابق، أبواب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، رقم ) قه:" 2/222(، )5505المصدر السَّ ِ
(؛ وقال مُحق 

 لإبهام مولى امرأة عطاء الخراساني  
ٌ
نن إسناده ضعيف ، السُّ ابق "، البَيْهَقي  ، الكبرى، المصدر السَّ

طبة وإن لم يسمعها، رقم )
ُ
 (. 2/252(، )0224كتاب: الجمعة، باب: الإنصات للخ
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 وجه الاستدلال:

صرَّح الإمام علي بن أبي طالب رض ي الله عنه أنَّ من اقترب من 

ا؛ كان له كِفلان من الوِزرِ، ومن ابتعد عنه ولم يستمع 
َ
غ
َ
إمامهِ فلم يستمع ول

ا؛ فله كِفلٌ واحِدٌ من الوِزر، وهذا تأكيدٌ على حُرمة الكلام ووُجُوبِ 
َ
غ
َ
ول

ة إذا اقتربَ من الإمام ازداد  الإنصاتِ يوم الجمعة والإمام يخطب، خاصَّ

ى ولو لم يسمع م جُرمُه، حتَّ
ُ
 كلام الخطيبِ. وزرُهُ وعَظ

ه بن مسعود رض ي الله عنه  - 4
َّ
يْنِ، عن أبيه، عن عبد الل

َ
ك عن الرُّ

صِتْ » قال:
ْ
ن
َ
قُولَ لِصَاحِبِكَ: أ

َ
نْ ت

َ
مِنْبَرَ، أ

ْ
مَامُ ال ِ

ْ
ا صَعِدَ الإ

َ
وًا إِذ

ْ
غ
َ
ى ل

َ
ف
َ
 .28«ك

ِ قال: - 5
 بن أبي مالِك  القُرَظِي 

َ
بَة

َ
عْل

َ
مَانَ،» عن ث

ْ
تُ عُمَرَ وَعُث

ْ
دْرَك

َ
 أ

 
َ
ة

َ
لا نَا الصَّ

ْ
رَك

َ
جُمُعَةِ، ت

ْ
رَجَ يَوْمَ ال

َ
ا خ

َ
مَامُ إِذ ِ

ْ
انَ الإ

َ
ك
َ
 .29«ف

مَامُ » عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: - 6 ِ
ْ

جُمُعَةِ وَالإ
ْ
الَ يَوْمَ ال

َ
ا ق

َ
إِذ

ا 
َ
غ
َ
دْ ل

َ
ق
َ
، ف بُ: صَه 

ُ
ط

ْ
 .30«يَخ

 رابعًا: الإجماع:

طبة نقل ابن عبد البر  المالكي  الإجماع على وجوب 
ُ
الإنصات للخ

 .31يوم الجمعة على من سَمِعَها

سًا: القياس:  خامِّ

                                                           
لوات، باب: في الكلامِ إذا صعد الإمامُ  -28 ابق، كتاب: الصَّ ف، المصدر السَّ ابن أبي شيبة، المصنَّ

:" 5/402(، )0212المنبر وخطب، رقم ) وكاني  :(. قال الشَّ قاتٌ مُحتجٌّ بهم في  قال العراقي  رجاله ثِّ

حيح ابق، ) الصَّ ، نيل الأوطار، المصدر السَّ وكاني   (. 2/224". الشَّ
لوات، باب: في الكلامِ إذا صعد الإمامُ  -29 ابق، كتاب: الصَّ ف، المصدر السَّ ابن أبي شيبة، المصنَّ

 (.5/402(، )0211المنبر وخطب، رقم )
ف، المصدر  -30 لوات، باب: في الكلامِ إذا صعد الإمامُ ابن أبي شيبة، المصنَّ ابق، كتاب: الصَّ السَّ

 (.5/401(، )0252المنبر وخطب، رقم )
ابق، ) -31 ، الاستذكار، المصدر السَّ ، المصدر 2/25ينظر: ابن عبد البر  (، ابن حجر، فتح الباري 

ابق، ) ابق، )2/450السَّ ، نيل الأوطار، المصدر السَّ وكاني   (.2/220(، الشَّ
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لاة: – 1  القياس على حُرمة الكلام في الصَّ
بَتَيْن بَدَل ركعَتَيْنِ؛ :» لأنَّ 

ْ
ط

ُ
لاةالخ  .32« فحَرُمَ بينهما الكلام كالصَّ

ة المسجد والإمام يخطب: – 2  القياس على حُرمة تحيَّ

رب» قالوا:
ُ
 ق

َ
لاة  لأنَّ الصَّ

ٌ
 وطاعة

ٌ
ِمَت لأجل الخطبة فبأنة

 ، وقد حُر 

ِم الكلام أولى 
 .33«يُحر 

هادة ووجوب استماعها: – 3
َّ
تمان الش  القياس على حرمة كِّ

قَ عليهم  »قالوا:
َّ
 وتعل

َّ
قَ على الخاطبِ إظهارها إلا

َّ
ه لا يجوز أن يتعل لأنَّ

هادةِ كان 
َّ
اهِد كِتمان الش

َّ
رَ على الش

َ
ا حظ ه لـمَّ وجوب استماعها، ألا ترى أنَّ

مًا على إيجابِ استماعِها 
َ
 .34«ذلك عَل

 سادسًا: المصلحة:

ن م قالوا: حَرُم ذلك للمصلحة؛ حيث إنَّ الاستماع للخطبة مقصدٌ 

ق هذا  بيح الكلامُ أثناء الخطبة لم يتحقَّ
ُ
ة الجمعة، فإذا أ مقاصِد مشروعيَّ

م لا يستفيد، ولا يجعل الآخرين يستفيدون منها،  ِ
 
 المقصود؛ حيث إنَّ المتكل

مَ، أو يتشاغل عنها بش يء  
َّ
 . 35فلا ينبغي لهم أو لبعضهم أن يتكل

 سابعًا: المعقول:

 بالإمام، وإبطالٌ  :»لأنَّ 
ٌ
الإباحة للكلام وترك الإنصاتِ استخفاف

مٌ  ه مُحرَّ بِ، وذلك من أولى ما وصف بأنَّ
َ
ط

ُ
لمعنى الخطبة، وإزالة لفائدة الخ

»36. 

                                                           
ابق، ) -32 ، المجموع، المصدر السَّ ووي   (. 4/020النَّ
ابق، رقم ) -33 اب، الإشراف، المصدر السَّ  (.5/225(، )455القاض ي عبد الوهَّ
ابق، ) -34 ، الحاوي الكبير، المصدر السَّ  (. 2/425الماوردي 
ابق، ) -35 ملة، تيسير مسائل الفقه، المرجع السَّ لي2/41ينظر: النَّ ل، المرجع (، الفوزان، فقه الدَّ

ابق، )  (.2/254السَّ
ابق، رقم ) -36 اب، الإشراف، المصدر السَّ  (. 5/225(، )455القاض ي عبد الوهَّ
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ة القائلين بالاستحباب:
َّ
: أدل اني 

َّ
 المقام الث

ة: بويَّ
َّ
ة الن

َّ
ن : السُّ

ً
لا  أوَّ

ى » عن أنس بن مالك  رض ي الله عنه قال: - 1
َ
 عَل

ٌ
اسَ سَنَة صَابَتِ النَّ

َ
أ

بُ فِي 
ُ
ط

ْ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخ بَيْنَا النَّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ف

بِي  عَهْدِ النَّ

ادْعُ 
َ
كَ المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ، ف

َ
هِ: هَل

َّ
الَ يَا رَسُولَ الل

َ
ق
َ
؛ ف عْرَابِيٌّ

َ
امَ أ

َ
يَوْمِ جُمُعَة  ق

عَ يَ 
َ
رَف

َ
نَا، ف

َ
هَ ل

َّ
ي بِيَدِهِ، مَا الل فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
وَ ال

َ
، ف

ً
زَعَة

َ
مَاءِ ق رَى فِي السَّ

َ
دَيْهِ وَمَا ن

يْتُ 
َ
ى رَأ

زِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّ
ْ
مْ يَن

َ
مَّ ل

ُ
الَ الجِبَالِ، ث

َ
مْث

َ
حَابُ أ ارَ السَّ

َ
ى ث وَضَعَهَا حَتَّ

ا 
َ
مُطِرْن

َ
ى لِحْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم، ف

َ
رَ يَتَحَادَرُ عَل

َ
لِكَ،المَط

َ
وَمِنَ  يَوْمَنَا ذ

عْرَابِيُّ 
َ
لِكَ الأ

َ
امَ ذ

َ
رَى، وَق

ْ
خ
ُ
ى الجُمُعَةِ الأ ذِي يَلِيهِ، حَتَّ

َّ
دِ، وَال

َ
دِ وَبَعْدَ الغ

َ
وْ  -الغ

َ
أ

يْرُهُ 
َ
الَ غ

َ
نَا، -ق

َ
هَ ل

َّ
ادْعُ الل

َ
رِقَ المَالُ، ف

َ
مَ البِنَاءُ وَغ هِ، تَهَدَّ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق
َ
؛ ف

عَ يَدَ 
َ
رَف

َ
احِيَة  مِنَ ف

َ
ى ن

َ
مَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِل

َ
يْنَا، ف

َ
 عَل

َ
يْنَا وَلا

َ
هُمَّ حَوَال

َّ
الَ: الل

َ
ق
َ
يْهِ ف

لَ الجَوْبَةِ 
ْ
 مِث

ُ
رَجَتْ، وَصَارَتِ المَدِينَة

َ
ف
ْ
 ان

َّ
حَابِ إِلا  37السَّ

ُ
نَاة

َ
، وَسَالَ الوَادِي ق

 
َ
ث  حَدَّ

َّ
احِيَة  إِلا

َ
حَدٌ مِنْ ن

َ
مْ يَجِئْ أ

َ
هْرًا، وَل

َ
جَوْدِ  ش

ْ
عن وفي رواية أخرى؛  .38«بِال

بُ يَوْمَ » أنس بن مالِك  قال:
ُ
ط

ْ
هِ صلى الله عليه وسلم يَخ

َّ
بَيْنَمَا رَسُولُ الل

نْ 
َ
هَ أ

َّ
ادْعُ الل

َ
رُ، ف

َ
 المَط

َ
حَط

َ
هِ ق

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق
َ
 جَاءَهُ رَجُلٌ؛ ف

ْ
الجُمُعَةِ، إِذ

مَا
َ
ا، ف

َ
مُطِرْن

َ
دَعَا ف

َ
ى  يَسْقِيَنَا، ف

َ
رُ إِل

َ
مْط

ُ
نَا ن

ْ
مَا زِل

َ
ى مَنَازِلِنَا ف

َ
صِلَ إِل

َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
كِدْن

هِ ادْعُ 
َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق
َ
يْرُهُ؛ ف

َ
وْ غ

َ
جُلُ أ لِكَ الرَّ

َ
امَ ذ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
ةِ، ق

َ
الجُمُعَةِ المُقْبِل

 
َّ
هِ صلى الله عليه وسلم: الل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق
َ
ا، ف هُ عَنَّ

َ
نْ يَصْرِف

َ
هَ أ

َّ
يْنَا هُمَّ حَ الل

َ
وَال

                                                           
حَابُ عَنِ :" الـجَوْبَة -37 عَ السَّ

َّ
قَط

َ
 وَمَعْنَاهُ ت

ُ
فَجْوَة

ْ
دَةِ وَهِيَ ال مُوَحَّ

ْ
بفتح الجيم واسكان الواو وبالباء ال

مَدِينَةِ وَصَارَ مُسْتَدِيرًا حَ 
ْ
 مِنْهُ ال

ٌ
الِيَة

َ
هَا وَهِيَ خ

َ
ابق، ) وْل ، المنهاج، المصدر السَّ ووي   (.  1/514". النَّ

ابق، كتاب: الجمعة، باب: الاستسقاء في الخطبة يوم  -38 ، المصدر السَّ ، صحيح البُخاري  البُخاري 

ابق، كتاب: الاستسقاء، باب: 2/52(، )122الجمعة، رقم ) (، مسلم، صحيح مسلم، المصدر السَّ

عاء في الاستسقاء، رقم )  (.2/154(، )212الدُّ
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َ
رُونَ وَلا

َ
، يُمْط

ً
عُ يَمِينًا وَشِمَالا

َّ
ط

َ
حَابَ يَتَق يْتُ السَّ

َ
دْ رَأ

َ
ق
َ
ل
َ
الَ: ف

َ
يْنَا، ق

َ
 عَل

َ
وَلا

هْلُ المَدِينَةِ 
َ
رُ أ

َ
 .39«يُمْط

 وجه الاستدلال: 

ه  بيُّ صلى الله عليه وسلم على الأعرابي  كلامه مع أنَّ قالوا: لم يُنكر النَّ

منبر يخطبُ، ولو حَرُم لأنكره؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت كان على ال

ما   الحاجة، فإنَّ

ه عزَّ وجلَّ  ِ
غٌ عن رب  ِ

 
 . 40هو مُبل

ه رض ي الله عنه قال: - 2
َّ
بِيُّ صلى» عن جابر بن عبد الل  جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّ

 
َّ
صَل

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
اسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ف بُ النَّ

ُ
ط

ْ
الَ: الله عليه وسلم يَخ

َ
نُ؟ ق

َ
لا

ُ
يْتَ يَا ف

عَتَيْنِ 
ْ
عْ رَك

َ
ارْك

َ
مْ ف

ُ
الَ: ق

َ
، ق

َ
 . 41«لا

 وجه الاستدلال:

: افعي 
َّ
م الذي لم » قال الش

َّ
بيَّ صلى الله عليه وسلم كل رَى أنَّ النَّ

َ
ألا ت

مه؟ 
َّ
 .42«يركع وكل

ِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ » قال أبو رِفاعَة: - 3
بِي  ى النَّ

َ
تَهَيْتُ إِل

ْ
ان

 يَدْرِي 
َ

لُ عَنْ دِينِهِ، لا
َ
رِيبٌ، جَاءَ يَسْأ

َ
تُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غ

ْ
قُل

َ
الَ: ف

َ
بُ؛ ق

ُ
ط

ْ
يَخ

رَكَ 
َ
يَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَت

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
  مَا دِينُهُ، ق

ُ
بَتَهُ خ

ْ
ط

يْهِ رَسُولُ 
َ
عَدَ عَل

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
وَائِمَهُ حَدِيدًا؛ ق

َ
، حَسِبْتُ ق  

ي  رْس ِ
ُ
تِيَ بِك

ُ
أ
َ
، ف يَّ

َ
تَهَى إِل

ْ
ى ان حَتَّ

                                                           
 جاء وهو  -39

ً
ابق، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمامُ رجلا ، المصدر السَّ ، صحيح البُخاري   البُخاري 

يَ ركعتَيْن، رقم ) ِ
 
ابق، كتاب: 2/52(، )125يخطبُ أمرَهُ أن يُصل  (، مسلم، صحيح مسلم، المصدر السَّ

ة والإمام يخطبُ، رقم )الجمعة، باب:  حيَّ  (.2/011(، )220التَّ
ابق، ) -40 مينة، المرجع السَّ

َّ
رر الث  (.2/415ينظر: عبده، الدُّ

 جاء وهو  -41
ً

ابق، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمامُ رجلا ، المصدر السَّ ، صحيح البُخاري  البُخاري 

يَ ركعتَيْن، رقم ) ِ
 
ابق، كتاب: (، 2/52(، )125يخطبُ أمرَهُ أن يُصل مسلم، صحيح مسلم، المصدر السَّ

ة والإمام يخطبُ، رقم ) حيَّ  (. 2/011(، )220الجمعة، باب: التَّ
افعي  )ت:  -42 د بن إدريس الشَّ ، )دار المعرفة، بيروت، د.ط، 254محمَّ  (.5/222م(، )5115ه(، الأم 
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بَتَهُ، 
ْ
ط

ُ
ى خ

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
مَهُ اللهُ، ث

َّ
ا عَل مُنِي مِمَّ ِ

 
اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَ يُعَل

مَّ آخِرَهَا 
َ
ت
َ
أ
َ
 .43«ف

لَ رَجُلٌ المَسْجِدَ  »مالك رض ي الله عنه قال:عن أنس بن  – 4
َ
دَخ

الَ: يَا رَسُولَ 
َ
ق
َ
جُمُعَةِ؛ ف

ْ
مِنْبَرِ يَوْمَ ال

ْ
ى ال

َ
وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَل

لُّ 
ُ
، ك ات   مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
هُ ث

َ
ل
َ
سَأ

َ
تْ، ف

ُ
نِ اسْك

َ
اسُ أ يْهِ النَّ

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
أ
َ
؟ ف

ُ
اعَة هِ، مَتَى السَّ

َّ
الل

لِكَ يُ 
َ
هِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق
َ
تْ؛ ف

ُ
نِ اسْك

َ
يْهِ أ

َ
شِيرُونَ إِل

كَ مَعَ مَنْ  الَ: إِنَّ
َ
هِ وَرَسُولِهِ، ق

َّ
الَ: حُبَّ الل

َ
هَا؟؛ ق

َ
عْدَدْتَ ل

َ
ا أ

َ
ةِ: وَيْحَكَ مَاذ

َ
الِث

َّ
الث

هِ صلى الله عليه وسلم سَا
َّ
تَ رَسُولُ الل

َ
سَك

َ
الَ: ف

َ
حْبَبْتَ، ق

َ
 أ

َ
لا

ُ
مَّ مَرَّ غ

ُ
، ث

ً
مٌ عَة

بِيُّ  الَ النَّ
َ
ق
َ
اهَزَ؛ ف

َ
وْ ن

َ
مَ، أ

َ
دِ احْتَل

َ
رَانِي ق

ْ
ق
َ
ا هُوَ، مِنْ أ

َ
ن
َ
ولُ: أ

ُ
ق
َ
سٌ: أ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
، ق نَئِيٌّ

َ
ش

الَ: إِنْ 
َ
ا، ق

َ
الَ: هَا هُوَ ذ

َ
اعَةِ؟؛ ق ائِلُ عَنِ السَّ يْنَ السَّ

َ
صلى الله عليه وسلم: أ

مَلَ 
ْ
ك
َ
 أ

مُ عُمُ 
َ

لا
ُ
غ
ْ
ا ال

َ
هَا هَذ

َ
رَاط

ْ
ش

َ
ى يَرَى أ نْ يَمُوتَ حَتَّ

َ
ل
َ
 .44«رَهُ ف

 وجه الاستدلال منهما:

بيُّ صلى الله عليه وسلم كلامَهم، ولو حَرُم عليهم   لم يُنكر عليهم النَّ

 .45لأنكره عليهم

يْس  رض ي الله عنه؛ قال: - 5
َ
ن
ُ
ه بن أ

َّ
هِ » عن عبد الل

َّ
نِي رَسُولُ الل

َ
 بَعَث

هِ بْنَ 
َّ
صَارِ، وَعَبْدَ الل

ْ
ن
َ ْ
هُمْ مِنَ الأ

َ
، وَحَلِيفًا ل

َ
تَادَة

َ
بَا ق

َ
صلى الله عليه وسلم وَأ

يْ 
َ
يْبَرَ ل

َ
نَا خ

ْ
جِئ

َ
رَجْنَا ف

َ
خ

َ
هُ، ف

َ
يْقِ لِنَقْتُل

َ
حُق

ْ
بِي ال

َ
ى ابْنِ أ

َ
، إِل  عَتِيك 

َ
، ف

ً
عْنَا لا بَّ

َ
تَت

صَعِدَ 
َ
ينَاهَا، ف

َ
رْق

َ
أ
َ
اتِيحَ، ف

َ
مَف

ْ
مَّ جَمَعْنَا ال

ُ
ارجِ  ث

َ
يْهِمْ مِنْ خ

َ
قْنَا عَل

َّ
ل
َ
غ
َ
بْوَابَهُمْ، ف

َ
أ

                                                           
عليم في الخطبة، رقم )مسلم -43 ابق، كتاب: الجمعة، باب: حديث التَّ  (. 2/012(، )221، المصدر السَّ
م به،  -44

ُّ
كل كوت دون التَّ ابق، كتاب: الجمعة، باب: الإشارة بالسُّ نن الكبرى، المصدر السَّ ، السُّ البيهقي 

:" 2/252(، )0222رقم ) ووي  ، المجموع، المصدر ". ال رواه البيهقي  بإسنادٍ صحيح(. قال النَّ ووي  نَّ

ابق، )  (.  4/020السَّ
ابق، )ينظر:  -45  (. 2/222ابن قدامة، المغني، المصدر السَّ
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مَ 
َّ
ل
َ
تَك

َ
يْقِ، ف

َ
حُق

ْ
بِي ال

َ
هِ بْنُ عَتِيك  فِي دَرَجَةِ أ

َّ
ا وَعَبْدُ الل

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
لِ، وَدَخ

ْ
خ وْمُ فِي النَّ

َ
ق
ْ
ال

 
َّ
كَ بِهَذِهِ عَبْدُ الل

َ
ى ل

َّ
ن
َ
هِ أ

َّ
كَ عَبْدَ الل مُّ

ُ
تْكَ أ

َ
كِل

َ
يْقِ: ث

َ
حُق

ْ
بِي ال

َ
الَ ابْنُ أ

َ
ق
َ
؛ ف هِ بْنُ عَتِيك 

امَتْ، 
َ
ق
َ
، ف

َ
اعَة  يُرَدُّ عَنْ بَابِهِ هَذِهِ السَّ

َ
رِيمَ لا

َ
ك
ْ
إِنَّ ال

َ
تَحِي، ف

ْ
اف

َ
ومِي ف

ُ
دَةِ، ق

ْ
بَل
ْ
ال

: دُو  هِ بْنِ عَتِيك 
َّ
تُ لِعَبْدِ الل

ْ
قُل

َ
هُ ف

ُ
ت
َ
هَبَتِ امْرَأ

َ
ذ
َ
، ف

َ
يْف يْهِمُ السَّ

َ
هَرَ عَل

ْ
ش

َ
أ
َ
كَ، ف

َ
ن

هَى 
َ
هُ ن نَّ

َ
هِ صلى الله عليه وسلم أ

َّ
وْلَ رَسُولِ الل

َ
رُ ق

ُ
ك
ْ
ذ
َ
يْهَا، وَأ

َ
هِرُ عَل

ْ
ش

ُ
أ
َ
لِتَصِيحَ، ف

 
َ
دَخ

َ
: ف يْس 

َ
ن
ُ
هِ بْنُ أ

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ق
َ
؛ ف

ُّ
ف

ُ
ك
َ
أ
َ
بْيَانِ، ف ِ

سَاءِ وَالص  ِ
 
تْلِ الن

َ
تُ عَنْ ق

ْ
يْهِ ل

َ
 عَل

 
َ
ذ
َ
خ

َ
ا رَآنِي أ مَّ

َ
ل
َ
بَيْتِ، ف

ْ
مَةِ ال

ْ
ل
ُ
ةِ بَيَاضِهِ فِي ظ ى شِدَّ

َ
رُ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
فْتُ أ

َ
وَق

َ
هُ، ف

َ
رَبَة  ل

ْ
فِي مَش

سْتَطِعْ مِنْ قِصَرِ 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
ضْرِبَهُ ف

َ
 لِأ

َ
يْف عُ السَّ

َ
رْف

َ
هَبْتُ أ

َ
ذ
َ
رَ بِهَا، ف

َ
اسْتَت

َ
 ف

ً
وِسَادَة

 
ْ
هُ وَخ

ُ
زْت

َ
وَخ

َ
بَيْتِ، ف

ْ
لَ ال

َ
دَخ

َ
عَمْ، ف

َ
تُ: ن

ْ
ل
ُ
تَ؟ ق

ْ
عَل

َ
الَ صَاحِبِي: ف

َ
ق
َ
رَجْتُ؛ ف

َ
مَّ خ

ُ
زًا، ث

هِ بْنُ عَتِيك  
َّ
 عَبْدُ الل

َ
ط

َ
سَق

َ
رَجَةِ، ف ا مِنَ الدَّ

َ
حَدَرْن

ْ
ان
َ
رَجْنَا ف

َ
مَّ خ

ُ
يْهِ، ث

َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
ف

يْسَ 
َ
هُ: ل

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
سِرَتْ رِجْلِي، ف

ُ
هُ ك

َ
الَ: وَارِجْلا

َ
ق
َ
رَجَةِ ف سٌ،  فِي الدَّ

ْ
بِرِجْلِكَ بَأ

هُ 
ُ
ا رِجْل

َ
إِذ

َ
تُهُ ف

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ
َ
، ف

ً
صِيرًا ضَئِيلا

َ
هِ ق

َّ
انَ عَبْدُ الل

َ
تُهُ، وَك

ْ
ي وَاحْتَمَل وْس ِ

َ
وَوَضَعْتُ ق

ورُ 
ُ
يَث

َ
اهُ، ف

َ
: يَا بَيَات

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
صْحَابَنَا، وَصَاحَتِ ال

َ
نَا أ

َ
حِق

َ
ى ل قْنَا حَتَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
سَ بِهَا، ف

ْ
 بَأ

َ
لا

يْبَ 
َ
هْلُ خ

َ
نَّ أ

َ
ذ
ُ
لآخ

َ
رْجِعَنَّ ف

َ َ
هِ لأ

َّ
تُ: وَالل

ْ
قُل

َ
رَجَةِ؛ ف ي فِي الدَّ وْس ِ

َ
رْتُ مَوْضِعَ ق

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
رَ، ث

ى  ا حَتَّ
َ
ن
َ
رْجِعُ أ

َ
 أ

َ
تُ: لا

ْ
قُل

َ
قْتَلُ؟ ف

ُ
يْبَرَ، ت

َ
هْلُ خ

َ
رَ أ وَّ

َ
ث
َ
دْ ت

َ
صْحَابِي: ق

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ي، ف وْس ِ

َ
ق

يْبَرَ 
َ
هْلُ خ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
رَجَعْتُ ف

َ
ي، ف وْس ِ

َ
 ق

َ
ذ
ُ
تَلَ آخ

َ
 مَنْ ق

َّ
مٌ إِلا

َ
لا

َ
هُمْ ك

َ
ا مَا ل

َ
رُوا، وَإِذ وَّ

َ
ث
َ
دْ ت

َ
ق

تُ 
ْ
ل
ُ
 ق

َّ
رُ فِي وَجْهِي إِلا

ُ
 يَنْظ

َ
سَان  وَلا

ْ
رُ فِي وَجْهِ إِن

ُ
ظ

ْ
ن
َ
 أ

َ
تُ لا

ْ
جَعَل

َ
يْقِ؟ ف

َ
حُق

ْ
بِي ال

َ
ابْنَ أ

صَ 
َ
 ف
َ
رَجَة تُ الدَّ

ْ
ى جِئ يْقِ؟ حَتَّ

َ
حُق

ْ
بِي ال

َ
تَلَ ابْنَ أ

َ
مَا يَقُولُ: مَنْ ق

َ
اسِ ك ، عِدْتُ مَعَ النَّ

ا 
َ
إِذ

َ
هَارَ، ف مُنُ النَّ

ْ
ك
َ
يْلَ وَن

َّ
سِيرُ الل

َ
ا ن نَّ

ُ
ك
َ
صْحَابِي، ف

َ
حِقْتُ أ

َ
مَّ ل

ُ
ي ث وْس ِ

َ
تُ ق

ْ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
ف

بَيْدَاءِ 
ْ
ا بِال نَّ

ُ
ك
َ
مَدِينَةِ، ف

ْ
رَبْنَا مِنَ ال

َ
ت
ْ
ا اق

َ
ى إِذ ا، حَتَّ

َ
رُن
ُ
ورًا يَنْظ

ُ
اط

َ
ا ن

َ
عَدْن

ْ
ق
َ
هَارَ أ ا النَّ مِنَّ

َ
ك

نْتُ 
ُ
رَجُوا جَمْزًا،  ك

َ
خ

َ
حَدَرُوا ف

ْ
ان
َ
وْبِي ف

َ
هُمْ بِث

َ
حْتُ ل

َ
ل
َ
ي أ ِ

 
مَّ إِن

ُ
اطِرُهُمْ، ث

َ
ا ن

َ
ن
َ
أ

يْتَ 
َ
صْحَابِي: هَلْ رَأ

َ
الَ لِي أ

َ
ق
َ
؛ ف

َ
مَدِينَة

ْ
نَا ال

ْ
غ
َ
ى بَل تُهُمْ حَتَّ

ْ
دْرَك

َ
أ
َ
ارِهِمْ ف

َ
حَدَرْتُ فِي آث

ْ
وَان

 
َ
يْتُ مَا أ

َ
كِنْ رَأ

َ
، وَل

َ
تُ: لا

ْ
قُل

َ
يْئًا؟ ف

َ
مُ ش

ُ
ك
َ
نْ يَحْمِل

َ
حْبَبْتُ أ

َ
أ
َ
عَنَاءِ ف

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
دْرَك
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اسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛  بُ النَّ
ُ
ط

ْ
هِ صلى الله عليه وسلم يَخ

َّ
يْنَا رَسُولَ الل

َ
ت
َ
زَعُ، وَأ

َ
ف
ْ
ال

حَ وَجْهُكَ يَا رَسُولَ 
َ
ل
ْ
ف
َ
نَا: أ

ْ
قُل

َ
وُجُوهُ؛ ف

ْ
حَتِ ال

َ
ل
ْ
ف
َ
الَ صلى الله عليه وسلم: أ

َ
ق
َ
ف

 
َ
هِ، ق

َّ
هِ صلى الله عليه وسلم الل

َّ
دَعَا رَسُولُ الل

َ
عَمْ، ف

َ
نَا: ن

ْ
ل
ُ
تُمُوهُ؟؛ ق

ْ
تَل

َ
ق
َ
الَ: ف

عَامُهُ فِي
َ
ا ط

َ
الَ: هَذ

َ
ق
َ
تِلَ بِهِ؛ ف

ُ
ذِي ق

َّ
يْفِ ال بَابِ  بِالسَّ

ُ
يْفِ  ذ  . 46«السَّ

 وجه الاستدلال:

: افعي 
َّ
مَ الذين » قال الش

َّ
بيَّ صلى الله عليه وسلم كل ألا ترى أنَّ النَّ

هُ 
َ
تْل
َ
دَاعُوا ق

َ
موه وت

َّ
يْق على المِنبر وكل

َ
وا ابن أبي الحُق

ُ
تَل
َ
 .47«ق

 ثانيًا: الآثار:

ابِ » عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: – 1
َّ
ط

َ
خ

ْ
بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ ال

اسَ  بُ النَّ
ُ
ط

ْ
 يَخ

الَ: مَا بَالُ رِجَال  
َ
ق
َ
ضَ بِهِ عُمَرُ؛ ف عَرَّ

َ
انَ، ف مَانُ بْنُ عَفَّ

ْ
لَ عُث

َ
 دَخ

ْ
جُمُعَةِ، إِذ

ْ
يَوْمَ ال

مِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ 
ْ
مُؤ

ْ
مِيرَ ال

َ
مَانُ: يَا أ

ْ
الَ عُث

َ
ق
َ
دَاءِ؟؛ ف ِ

رُونَ بَعْدَ الن  خَّ
َ
يَتَأ

 
ْ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
تُ، ث

ْ
أ وَضَّ

َ
نْ ت

َ
دَاءَ أ ِ

سْمَعُوا الن 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
يْضًا، أ

َ
وُضُوءَ أ

ْ
الَ عُمَرُ: وَال

َ
ق
َ
تُ؛ ف

جُمُعَةِ 
ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
حَدُك

َ
ا جَاءَ أ

َ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذ

سِلْ 
َ
ت
ْ
يَغ

ْ
ل
َ
نَّ عُمَرَ بْنَ » عن عبد الله بن عُمَر رض ي الله عنه: وفي رواية؛ .48«ف

َ
أ

 
َ
ابِ، بَيْنَمَا هُوَ ق

َّ
ط

َ
لَ رَجُلٌ مِنَ الخ

َ
 دَخ

ْ
بَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ إِذ

ْ
ط

ُ
ائِمٌ فِي الخ

 
ُ
ة يَّ

َ
نَادَاهُ عُمَرُ: أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ف

بِي  صْحَابِ النَّ
َ
لِينَ مِنْ أ وَّ

َ
المُهَاجِرِينَ الأ

ى سَمِعْتُ ال هْلِي حَتَّ
َ
ى أ

َ
لِبْ إِل

َ
ق
ْ
ن
َ
مْ أ

َ
ل
َ
تُ، ف

ْ
غِل

ُ
ي ش ِ

 
الَ: إِن

َ
ذِينَ،سَاعَة  هَذِهِ؟ ق

ْ
أ مْ  تَّ

َ
ل
َ
ف

                                                           
ك -46 ِ

 
مُ الإمام على المنبر يوم الجمعة في غير الذ ِ

 
ابق، باب: يكل ف، المصدر السَّ ، المصنَّ نعاني  ، رالصَّ

نن الكبرى، المصدر (2/250(، )0222رقم ) ، السُّ ة من ، البيهقي  ابق، كتاب: الجمعة، باب: حُجَّ السَّ

ارٌ، وأنَّ الكلامَ فيما يعنيه أو يعني غيره والإمام ي خطب مُباحٌ، رقم زعمَ أنَّ الإنصاتَ للإمام اختيَّ

(0245( ،)2/254).  
ابق، ) -47 ، المصدر السَّ ، الأم  افعي   (. 5/222الشَّ
ابق، كتاب: الجمعة، -48  (.2/025(، )240دون باب، رقم ) مسلم، صحيح مسلم، المصدر السَّ
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هِ صلى الله 
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
دْ عَلِمْتَ أ

َ
يْضًا، وَق

َ
الَ: وَالوُضُوءُ أ

َ
ق
َ
تُ؛ ف

ْ
أ وَضَّ

َ
نْ ت

َ
زِدْ أ

َ
أ

سْلِ 
ُ
غ
ْ
مُرُ بِال

ْ
انَ يَأ

َ
 .49«عليه وسلم ك

 وجه الاستدلال: 

الث رض ي 
َّ
لو كان الكلامُ حرامًا والإنصاتُ واجِبًا لما كان للخليفةِ الث

أن  –وهو من هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  – الله عنه

؛ إذ لو كان الحُكم وجوب الإنصات وحُرمة  م، وكذلك الحال مع الأعرابي 
َّ
يتكل

 الكلام لما خاطبهم عمر 

اب رض ي الله عنه.
َّ
 بن الخط

بَيْرِ رض ي الله عنه قال: - 2 سًا » عن عُرْوَة بن الزُّ
ْ
 يَرَى بَأ

َ
انَ لا

َ
ك

 
َ
ك
ْ
جُمُعَةِ بِال

ْ
 يَوْمَ ال

َ
بَة

ْ
ط

ُ
خ

ْ
مْ يَسْمَعُ ال

َ
ا ل

َ
مِ، إِذ

َ
 .50«لا

ا: القياس:
ً
 ثالث

ام: - 1 يَّ ِّ
واف والص 

َّ
 القياس على جواز الكلام في الط

مَ فيها » قالوا:  لا يُفسدها الكلامُ؛ فوجبَ أن لا يُحَرَّ
ٌ
ها عِبادة  لأنَّ

ام  يَّ ِ
وافِ والص 

َّ
 .51«الكلام كالط

 وجوب إبلاغ الإمام للخطبة برفع صوته: القياس على عدم – 2 

وتِ » قالوا:  ها برفع الصُّ
ُ
ه لو كان الإنصاتُ لها لكان واجبًا إبلاغ لأنَّ

ها لم يجب على المؤمنين الإنصاتُ 
ُ
ا لم يجب على الإمامُ إبلاغ  بها واجِبًا، فلمَّ

 .52«لها 

                                                           
ابق، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة  -49 ، المصدر السَّ ، صحيح البُخاري  البُخاري 

ساء؟، رقم ) ِ
 
ِ شهود يوم الجمعة أو على الن

بي   (.2/52(، )222وهل على الصَّ
ص في الكلام  -50 ابق، باب: من رخَّ ف، المصدر السَّ والإمام يخطب، رقم ابن أبي شيبة، المصنَّ

(0255( ،)5/401.) 
ابق، ) -51 ، الحاوي الكبير، المصدر السَّ  (.2/425الماوردي 
ابق، ) -52 ، الحاوي الكبير، المصدر السَّ  (. 2/425الماوردي 
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  رابعًا: المعقول:

لاةِ لم» قالوا:  في حالِ الصَّ
ُ
م من حين يخطب، لو كانت الخطبة

َّ
 يتكل

ى يسمعوا  اسُ الكلامَ حتَّ ما يترك النَّ وكان الإمامُ أولاهم بترك الكلامِ الذي إنَّ

 .53«كلامَهُ 

ة:
َّ
الث: مناقشة الأدل

َّ
 الفرع الث

ة القائلين بالوجوب:
َّ
ل: مناقشة أدل  المقام الأوَّ

: مناقشة استدلالهم بالآية:
ً

لا  أوَّ

سليم بأنَّ المراد من الآية هو خطبة الجمعة؛ بل  – 1
َّ
 لا ينبغي الت

لاة،  جماهير أهل العِلمِ على وجوب الإنصاتِ عند قراءة القرآن في الصَّ

 .54والخطبة ليست قرآنًا ولا صلاة

منا  – 2
َّ
 لو سل

ً
دب جمعًا بين؛ فإنَّ الأ جدلا ة مرَ في الآية للنَّ

َّ
 .55الأدل

 
ُّ
ة:ثانيًا: مناقشة ما استدل

َّ
ن  وا به من السُّ

 استدلالهم بحديث أبي هريرة رض ي الله عنه:  – 1

غو الكلام الفارغ، ومنه: لغو اليمين، فإذا لم يكن  –أ 
َّ
إنَّ المراد بالل

ا فلا نهي عنه
ً
 .56كلامًا فارغ

ه  »قد: –ب  زَ الكلامَ في الخطبةِ أنَّ ين عن بعض من جوَّ ِ
ى ابنُ الت 

َ
حك

وْتَ "؛ أي: أمرتَ بالإنصاتِ مَن لا يجبُ عليه 
َ
غ
َ
دْ ل

َ
ل قوله " ق  .57«تأوَّ

 ورُدَّ على هذا الجواب:

                                                           
ابق، ) -53 ، المصدر السَّ ، الأم  افعي   (. 5/222الشَّ
ابق، رقم ) -54 ، جامع البيان، المصدر السَّ بري 

َّ
ملة، 52/241، )(50155ينظر: الط (؛ فما فوقها، النَّ

ابق، )  (.2/41تيسير مسائل الفقه، المرجع السَّ
ابق، ) -55 ، المجموع، المصدر السَّ ووي  ابق، 4/020ينظر: النَّ ، مغني المحتاج، المصدر السَّ ربيني  (، الشَّ

(5/002.) 
ابق، ) -56 ، المجموع، المصدر السَّ ووي   (.4/020ينظر: النَّ
ابق، )ابن حجر، فتح  -57  (. 2/450الباري، المصدر السَّ
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دُّ على قولهم:" المراد به الكلام الفارغ ": –أ   الرَّ

ة ما جاء ــــ  أويل مستبعدٌ جدًا، وخاصَّ صريحُ به في حديث هذا التَّ التَّ

هَ صلى الله عليه وسلم القائل  بَّ
َ
اس رض ي الله عنه؛ حيث ش عبد الله بن عبَّ

هَ  ِ
لصاحبه " أنصت " فقط بالحمار، فكيف يستقيم في الأذهان أن يُشب 

ا بالحِمار؟.
ً
مَ كلامًا فارغ

َّ
بيُّ صلى الله عليه وسلم من تكل  النَّ

 ــــ 
ُ
 أخرى للحديث ت

ٌ
هرًا لمن لقد وردت ألفاظ

ُ
فيدُ أنَّ الجمعة تكون ظ

ا في جمعتهِ، أو تن
َ
غ
َ
ا؛ من ذلكل ه؛ ما جاء في عنه الجمعة نِهائيًّ

َّ
 عن عبد الل

هُ  ِ صلى الله عليه وسلم أنَّ
بي  بن عَمرو بن العاص رض ي الله عنه، عن النَّ

تِهِ إِنْ » قال:
َ
جُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأ

ْ
سَلَ يَوْمَ ال

َ
ت
ْ
بِسَ مِنْ  مَنْ اغ

َ
هَا، وَل

َ
انَ ل

َ
ك

 
ً
ارَة

فَّ
َ
تْ ك

َ
ان
َ
ةِ؛ ك

َ
مَوْعِظ

ْ
غُ عِنْدَ ال

ْ
مْ يَل

َ
اسِ، وَل ابَ النَّ

َ
 رِق

َّ
ط

َ
مْ يَتَخ

َ
مَّ ل

ُ
صَالِحِ ثِيَابِهِ، ث

هْرًا 
ُ
هُ ظ

َ
تْ ل

َ
ان
َ
اسِ ك ابَ النَّ

َ
ى رِق

َّ
ط

َ
خ

َ
ا وَت

َ
غ
َ
 .58«لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ ل

 وجه الاستدلال:

هْرًا "؛ أي: كانت لهذا » الأرناؤوط:قال شعيب 
ُ
هُ ظ

َ
تْ ل

َ
ان
َ
وقوله " ك

غو 
َّ
اسِ والل ي رقابِ النَّ ِ

 
وابِ، ويُحْرَم بتخط

َّ
هر في الث

ُّ
ي مثل صلاة الظ ِ

 
المصل

ي صلاة الجمعة،  ِ
 
وابِ الجزيل الذي يحصل لمصل

 
عند الخطبة عن هذا الث

ارة من هذه الجمعة الحاضِرة إلى الجمعة الما
ة، وأجر وهو الكفَّ ة والآتيَّ ضيَّ

                                                           
ابق، أواب: الجمعة، باب: في الغسل للجمعة، رقم ) -58 (، 242أبو داود، سنن أبي داود، المصدر السَّ

قه:" 5/215) ِ
ابق، كتاب:  إسناده حسن(؛ وقال مُحق  نن الكبرى، المصدر السَّ ، السُّ "، البيهقي 

ى رق
َّ
اس، رقم الجمعة، باب: لا يتخط نه الألباني  . (2/222(، )0222)اب النَّ . ينظر: والحديث حسَّ

ين الألباني  )ت:  ِ
د ناصر الد  سة غِراسه(5425محمَّ ، 5، الكويت، ط، صحيح أبي داود، )مؤسَّ

ابق، رقم 2/522(، )220م(، رقم )2552ه، 5422 غير، المرجع السَّ ، صحيح الجامع الصَّ (، الألباني 

(1512( ،)2/5542 .) 
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امها  امها وصيَّ غو 59«عبادة سنة قيَّ
َّ
ِ هذا يُقال إنَّ المراد بالل

. فكيف بعد كل 

ريف هو الكلام الفارغ؟.
َّ
 في الحديث الش

جُمُعَةِ، » وعن علي  بن أبي طالب  رض ي الله عنه قال:
ْ
انَ يَوْمُ ال

َ
ا ك

َ
إِذ

اسَ  ونَ النَّ
ُ
ث ِ
يَاطِينُ يُرَب 

َّ
رَجَ الش

َ
قْعُدُ إِ خ

َ
ايَاتُ، وَت سْوَاقِهِمْ، وَمَعَهُمُ الرَّ

َ
ى أ

َ
ل

ابِقَ،  دْرِ مَنَازِلِهِمْ: السَّ
َ
ى ق

َ
اسَ عَل تُبُونَ النَّ

ْ
مَسَاجِدِ يَك

ْ
بْوَابِ ال

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
ال

 
ْ
ن
َ
أ
َ
مَامِ ف ِ

ْ
ا مِنَ الإ

َ
مَنْ دَن

َ
مَامُ، ف ِ

ْ
رُجَ الإ

ْ
ى يَخ ذِي يَلِيهِ، حَتَّ

َّ
يَ، وَال ِ

 
مُصَل

ْ
صَتَ، وَال

صَتَ 
ْ
ن
َ
اسْتَمَعَ وَأ

َ
ى عَنْهُ ف

َ
أ
َ
جْرِ، وَمَنْ ن

َ ْ
هُ كِفْلانِ مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
غُ، ك

ْ
مْ يَل

َ
وَاسْتَمَعَ وَل

مْ 
َ
مْ يُنْصِتْ وَل

َ
ا وَل

َ
غ
َ
ل
َ
مَامِ ف ِ

ْ
ا مِنَ الإ

َ
جْرِ، وَمَنْ دَن

َ ْ
هُ كِفْلٌ مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
غُ، ك

ْ
مْ يَل

َ
وَل

يْهِ كِفْلانِ 
َ
انَ عَل

َ
مْ  يَسْتَمِعْ، ك

َ
مْ يُنْصِتْ وَل

َ
ا وَل

َ
غ
َ
ل
َ
ى عَنْهُ ف

َ
أ
َ
وِزْرِ، وَمَنْ ن

ْ
مِنَ ال

لا 
َ
مَ ف

َّ
ل
َ
ك
َ
مَ، وَمَنْ ت

َّ
ل
َ
ك
َ
دْ ت

َ
ق
َ
، ف الَ: صَه 

َ
وِزْرِ، وَمَنْ ق

ْ
يْهِ كِفْلٌ مِنَ ال

َ
انَ عَل

َ
يَسْتَمِعْ، ك

مْ 
ُ
ك بِيَّ

َ
ا سَمِعْتُ ن

َ
ذ
َ
الَ: هَك

َ
مَّ ق

ُ
هُ؛ ث

َ
 ل
َ
 . 60«جُمُعَة

 وجه الاستدلال:

قد نفى أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب رض ي الله عنه وجود ل

ا، فكيف يُقال 
َ
غ
َ
ن ل مَ فيها والإمام يخطبُ، وجعله ممَّ

َّ
سبة لمن تكل ِ

 
جمعة بالن

 بأنَّ كلَّ هذا المراد به الكلام الفارغ؟.

ين: –ب  ِّ
 
د على ما حكاه ابنُ الت  الرَّ

 هو جمودٌ شديدٌ؛ لأنَّ الإنصاتَ لم يختلف في  :»ابنُ حجر قال

تهِ،  وبيَّ
ُ
هْيُ عن الكلامِ مَطل غِيًا؛ بل النَّ

َ
رعُ لا

َّ
بَهُ الش

َ
ل
َ
فكيف يكونُ مَن أمَرَ بما ط

هُ 
َ
هُ إذا جَعَلَ قول  مِن حديثِ الباب بدلالةِ الـمُوافقةِ؛ لأنَّ

ٌ
وذ

ُ
صِتْ مع   مأخ

ْ
ن
َ
أ

 
َ
وًا فغ

ْ
غ
َ
وْنِهِ أمْرًا بمعروف  ل

َ
وًا ك

ْ
غ
َ
ى ل  .61«يْرُهُ مِنَ الكلامِ أولى أن يُسَمَّ

                                                           
ابق، أواب: الجمعة، باب: في الغسل للجمعة، رقم ) -59 (، 242أبو داود، سنن أبي داود، المصدر السَّ

 (. 55(؛ الهامش رقم )5/215)
 سبق تخريجه. -60
ابق، ) -61  (.2/450ابن حجر، فتح الباري، المصدر السَّ
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بي  بن كعب رض ي الله عنه: – 2
ُ
 استدلالهم بحديث أ

: ووي  اكت » قال النَّ سبة إلى السَّ ِ
 
 .62«إنَّ المرادَ نقص جُمُعتهِ بالن

 ورُدَّ هذا الجواب: 

ا ترك   يُمكن أن يُقال هنا: إنَّ الأجرَ ينقصُ بترك الواجب، أمَّ

 ِ
 فلا يُنقصُ الأجور، فالمندوب يزيد ولكن لا يُنقِص. المستحب 

اس رض ي الله عنه:عبد الله استدلالهم بحديث  – 3  بن عبَّ

 .
ٌ
 من طريق: مجالد بن سَعيد وهو ضعيف

َ
أجيب عنه: بأنَّ الحديث

، قال أحمد بن  مجالد بن سَعيد بن عُمَير بن ذي مران الهمداني  الكوفي 

: ضعيف، وقال يحيى  ارقطني  سائي  والدَّ
َّ
 حنبل: ليس بش يء، وقال يحيى والن

ان: يقلبُ الأسانيد و  ة: لا يُحتجُّ بحديثهِ، وقال ابن حبَّ لا  يرفع المراسيلمرَّ

 .63يجوز الاحتجاجُ به

 :رض ي الله عنهاستدلالهم بحديث عبد الله بن عمرو  – 4

يُمكن أن يُجاب عنه: بأنَّ المراد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث 

قصان الأجر وعدم 
ُ
ها محمولة على ن مِ؛ أنَّ ِ

 
فيد أن لا جُمعة للمتكل

ُ
التي ت

واب؛ بدليل أنَّ 
َّ
لاة صحيحة عند الجميع. استيفاء كل  الث  الجمعة والصَّ

 استدلالهم بحديث جابر بن عبد الله رض ي الله عنه: – 5

                                                           
ابق، ) -62 ، المجموع، المصدر السَّ ووي   (. 4/020النَّ
د بن إسماع -63 غير، )تحقيق: محمود إبراهيم 201يل البُخاري  )ت: ينظر: محمَّ عفاء الصَّ ه(، الضُّ

، حلب، ط سائي  )ت: 552(، )ص/212ه(، رقم )5211، 5زايد، دار الوعي 
َّ
(، أحمد بن شعيب الن

، حلب، ط252 عفاء والمتروكون، )تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي  ه(، رقم 5211، 5ه(، الضُّ

ارقطني  )ت: (، عل10(، )ص/002) عفاء والمتروكون، )تحقيق: عبد الرَّحيم 220ي بن عمر الدَّ ه(، الضُّ

رة، العدد:  ة، المدينة المنوَّ ة العُلوم الإسلاميَّ
َّ
، مجل د القشقري  (، 025(، رقم )12، 15، 01محمَّ

عفاء والمتروكون، )تحقيق: عب012(، عبد الرَّحمان بن علي ابن الجوزي  )ت: 2/524) د الله ه(، الضُّ

ة، بيروت، ط ، دار الكتب العِلميَّ هبي  2/20(، )2205ه(، رقم )5451، 5القاض ي 
َّ
د بن أحمد الذ (، محمَّ

ر، د.د، د.ط، د.ت(، رقم )242)ت: 
َ
ين عِت ِ

عفاء، )تحقيق: نور الد   (.2/042(، )0522ه(، المغني في الضُّ
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أجيب عنه: بأنَّ هذا الحديث من طريق: مجالد بن سَعيد وهو 

، كما سبق بيانه عند مُناقشة استدلالهم بحديث 
ٌ
اس رض اضعيف ي بن عبَّ

 الله عنه.

وا به من الآثار
ُّ
ا: مناقشة ما استدل

ً
 :ثالث

 مناقشة استدلالهم بأثر علي بن أبي طالب رض ي الله عنه: – 1

؛ لجهالة مولى امرأة عطاء 
ٌ
يُجاب عنه: بأنَّ إسناده ضعيف

خريج له. هميش عند التَّ ، كما سبق بيان ذلك في التَّ  الخراساني 

ة الآثار: – 2  مناقشة استدلالهم ببقيَّ

ها هايُمكن أن يُجاب عن تِها؛ فإنَّ بوتِها وصِحَّ
ُ
سليمِ بث

َّ
هُ على الت : بأنَّ

رَى التي اِسْتَدَلَّ بها القائلون بالاستحبابِ. وعليه؛ 
ْ
خ
ُ
 مع الآثار الأ

ٌ
 مُتعارضة

ح  آخر غير الآثار. ِ
، فلا بُدَّ من مُرج   فليس بعضُها أولى من بعض 

وا به من الإجماع:
ُّ
 رابعًا: مناقشة ما استدل

؛ إذ ب ابن عبد البر  كما قال ابن حجربأنَّ هذا من غرائيُجاب عنه: 

لا يثبتُ إجماعٌ في هذه المسألة، كيف يثبتُ وقد رأيتَ ما فيها من الخِلاف 

ة ابعين، ومن جاء بعدهم من الأيمَّ حابة والتَّ  .64بين الصَّ

وا به من القياس:
ُّ
 خامسًا: مناقشة ما استدل

 لاة:القياس على حُرمة الكلام في الصَّ  – 1

 
ُ
لاة من حيث طبتان تختلفان عن الصَّ

ُ
هذا قياسٌ مع الفارق، فالخ

 الهيئة، والكلام، والعدد، والوقت، وغير ذلك، فلا يصِحُّ هذا القياس.

ة المسجد والإمام يخطب: – 2  القياس على حُرمة تحيَّ

                                                           
ابق، ) -64 ، نيل الأوطار، المصدر (، ال2/450ينظر: ابن حجر، فتح الباري، المصدر السَّ وكاني  شَّ

ابق، )  (. 2/220السَّ
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اخلِ إلى المسجد والإمام يخطبُ من المسائل  إنَّ صلاة ركعتَيْنِ للدَّ

يل، وليس هذا  يل، عظيمة النَّ
َّ
ةِ المختلف فيها، وهي مسألة طويلة الذ الفِقهيَّ

بموطن  لبَسْطِ كلام الفقهاء فيها. وعليه؛ لا يصحُّ قياس مسألة مختلف فيها 

 على مسألة أخرى مختلف فيها أيضًا، فهذا خِلاف القواعد والأصول.

هادة ووجوب استما – 3
َّ
تمان الش  عها:القياس على حرمة كِّ

قُ به حقوق الآخرين 
َّ
هادة تتعل

َّ
هذا قياسٌ مع الفارق، فكِتمان الش

ة، ولذلك أوجب الله تعالى الاستماعَ إليها، بينما الكلامُ  ة والمعنويَّ الماديَّ

 إليه، كما مرَّ معنا في العديدِ من الأحاديثِ 
ُ
طبةِ قد تدعُو الحاجة

ُ
أثناء الخ

قالتي استدلَّ بها القائلون بالاستحبا ِ
 
ة بِ؛ بل قد تكون حقوقُ الآخرين مُتعل

ى لا  بذلك الكلام أثناء الخطبةِ، وقد تكون حقوقُ الآخرين في ترك الكلامِ حتَّ

فُوتُهم فوائد ودُرَد الخطيبِ. بالإضافة إلى أنَّ القول بأنَّ الخطيبَ غير 
َ
ت

بَتَهُ قولٌ غير منضب
ْ
ط

ُ
 المستمعين خ

َ
غ ِ
 
ى يبل ؛ بل ط  مُطالب  برفع صَوْتهِ حتَّ

وتِ، لكن في حدود الحاجة  يجبُ على الخطيب أن يكون جوهريَ الصَّ

ت بفقهِ الخطبة والخطيب. 
َ
 والاستطاعة، كما هو مزبورٌ في الكتب التي اعْتَن

وا به من المصلحة:
ُّ
 سادسًا: مناقشة ما استدل

ه يُمكن تقييد هذه المصلحة بجواز الكلام أثناء  يُجاب عنه: بأنَّ

ام الحاجة، أو إذا كان الكلامُ بطلب  من الخطيبِ، كما تدلُّ الخطبة عند قي

 التي استدلَّ بها القائلون بالاستحبابِ.
ُ
 على ذلك الأحاديث

وا به من المعقول:
ُّ
 سابعًا: مناقشة ما استدل

 يُجابُ عنه بمثل ما أجيب عن سابقهِ.

ة القائلين بالاستحباب:
َّ
: مناقشة أدل اني 

َّ
 المقام الث

ة:ثانيًا: من
َّ
ن وا به من السُّ

ُّ
 اقشة ما استدل
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ةِ » قال ابنُ حجر: – 1 قًا مِن قِصَّ
َ
ل
ْ
ا ما استدلَّ به مَن أجاز مُط وأمَّ

 ، ِ
ِ على الأعَم 

ص 
َ
هُ اسْتِدْلالٌ بالأخ رٌ؛ لأنَّ

َ
ظ

َ
اء ونحوه ففيهِ ن

َ
ائلِ في الاسْتِسْق السَّ

مْ 
َ
ل ذلك، كأ

ْ
صَّ عُمومُ الأمرِ بالإنصاتِ بمث

َ
حَ فيُمكِنُ أن يُخ

َ
ة  ر  عارض  في مَصْل

لامِ لوُجُوبهِ  صَّ بعضُهم منه رَدَّ السَّ
َ
ة  كما خ  .65« عامَّ

تَصٌّ بمن » قال ابنُ قدامة: – 2
ْ
ه مُخ وا به؛ فيحتمِلُ أنَّ  وما احتجُّ

بَتِهِ، ولذلك 
ْ
ط

ُ
تَغِلُ بذلك عن سماعِ خ

ْ
هُ لا يَش مَهُ الإمامُ؛ لأنَّ

َّ
ل
َ
مَ الإمامَ، أو ك

َّ
ل
َ
ك

ى؟ فأجابَهُ، وسأل عُمَرُ عُثمانَ حينَ 
َّ
بيُّ صلى الله عليه وسلم هل صَل سألَ النَّ

نَ حَمْلُ أخبارهم على هذا، جَمْعًا بين  بُ، فأجابَهُ، فتَعَيَّ
ُ
ط

ْ
دخلَ وهو يَخ

وْفِيقًا بينها، ولا يَصِحُّ قياسُ غيره عليه؛ لأنَّ كلامَ الإمامِ لا يكونُ الأخبار
َ
، وت

ه   بحديثنا أولى؛ لأنَّ
ُ
عارُضُ فالأخذ

رَ التَّ ِ
د 
ُ
بَتِهِ بخِلافِ غيرِهِ، وإن ق

ْ
ط

ُ
في حالِ خ

 قولُ 

كوتِ  صُّ أقوى من السُّ هُ، والنَّ
ُ
هُ، وذلك سُكوت صُّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ون

بي  النَّ

»66 . 

وا به من الآثار:
ُّ
 ثانيًا: مناقشة ما استدل

 يُقال في مناقشتها ما قيل في مناقشة الأحاديث كما سبق بيانه. – 1

إنَّ هذه الآثار قد تعارضت مع الآثار الأخرى التي استدلَّ بها  – 2

عارض.
ة فيها عند التَّ  القائلون بالوجوب فلا حُجَّ

وا به من 
ُّ
ا: مناقشة ما استدل

ً
 القياس:ثالث

ام: - 1 يَّ ِّ
واف والص 

َّ
 القياس على جواز الكلام في الط

ام  يَّ ِ
واف والص 

َّ
طبتان تختلفان عن الط

ُ
 هذا قياسٌ مع الفارق، فالخ

 الهيئة، والوقت، وغير ذلكم
ُ
  .ن حيث

                                                           
ابق، ) -65  (.2/450ابن حجر، فتح الباري، المصدر السَّ
ابق، ) -66 ابق، 2/222ابن قدامة، المغني، المصدر السَّ مينة، المرجع السَّ

َّ
رر الث (. وينظر: عبده، الدُّ

(2/412.) 



                                                    بولحمار

  2524 ديسمبر 02عدد50: مجلد     ةسلاميمجلة العلوم الإ              511

 القياس على عدم وجوب إبلاغ الإمام للخطبة برفع صوته: – 2

ه  وتِ، لكن يُجابُ عنه: بأنَّ يجبُ على الخطيب أن يكون جوهريَ الصَّ

ت بفقهِ 
َ
في حدود الحاجةِ والاستطاعة، كما هو مزبورٌ في الكتب التي اعْتَن

 الخطبة والخطيب. 

وا به من المعقول:
ُّ
 رابعًا: مناقشة ما استدل

يُقصر جواز الكلام أثناء الخطبة على قيام الحاجة، أو إذا كان 

ة.الكلامُ بطلب  من الخط بويَّ  النَّ
ُ
 يبِ، كما تدلُّ على ذلك الأحاديث

لاف والقول الرَّاجح: ابع: سببُ الخِّ  الفرع الرَّ

لاف: ل: سبب الخِّ  المقام الأوَّ

إنَّ سببَ الخِلاف في هذه المسألة هو تعارض الأحاديث، فهناك 

ة وَرَدَ فيها   خاصَّ
ٌ
 نَهَت عن الكلامِ أثناء الخطبة، وهناك أحاديث

ٌ
ة  عامَّ

ٌ
أحاديث

بَ الأحاديث 
َّ
مَ أثناء الخطبة، فمن غل ِ

 
ل
ُ
مَ وك

َّ
بيَّ صلى الله عليه وسلم كل أنَّ النَّ

ة قال   العامَّ

ة قال بالاستحباب.بوجوب الإنصات، ومن غ بَ الأحاديث الخاصَّ
َّ
 ل

: القول الرَّاجح: اني 
َّ
 المقام الث

ة 
َّ
صُ إلىبعد عرض الأقوال وبيان الأدل

ُ
ة المناقشات؛ نخل  :وتجليَّ

 :
ً

لا ة فيها، وكذلك أوَّ حابة جاءت مُتعارضة فلا حُجَّ إنَّ آثار الصَّ

دُود.  يْن ظهرت مُتكافئة من حيث الوُرُود والرُّ
َ
ريق

َ
ة لكلا الف ة العقليَّ

َّ
 الأدل

ل جاءت ثانيًا:  إنَّ الأحاديث التي استدلَّ بها أصحابُ القول الأوَّ

فيدُ وجوب الإنصات إلى الخطبة وتحريم الكلام أثن
ُ
ة ت مَ اءها، ومن تكعامَّ

َّ
ل

واب، مع استحقاقه الإثم.فلا جُ 
َّ
 معة كاملة له من حيث الأجر والث
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ا:  
ً
ة في ثالث اني خاصَّ

َّ
إنَّ الأحاديث التي استدلَّ بها أصحابُ القول الث

مَ المأمومُ الإمامَ. وعليه؛ يُمكن القول 
َّ
مَ الإمامُ المأمومَ، أو كل

َّ
حالة إذا كل

 
َّ
ي إذا تكل ِ

 
غو بأنَّ المصل

َّ
مه الخطيبُ فهذا لا يدخل في الل

َّ
 م مع الخطيب، أو كل

فاق. ِ
 
ِ عنه في الأحاديث بالات

 المنهي 

اجح في المسألة رابعًا:   هو  –حسب نظر الباحث  –القول الرَّ

ة:  القول بوجوب الإنصاتِ وحُرمة الكلام؛ وذلك للاعتبارات الآتيَّ

إنَّ الأخذ بهذا القول هو مُحاولة للجمع بين ظواهر الأحاديث  – 1 

ة المتعارضة، والقاعدة تقول:"  بويَّ ا:" "، وأيضً  يُحمل العامُّ على الخاص  النَّ

رجيح
َّ
 ". الإعمال أولى من الإهمال"، و:"  الجمع أولى من الت

رائعفي الأخذ بهذا القول تطبيقٌ لقاعدة:"  – 2 
َّ
" :"، وأيضًا سد  الذ

 به فهو واجب
َّ

ين  ما لا يتمُّ الواجبُ إلا  
 
"، وذلك لأنَّ الحاضرين من المصل

ل الأمر  يذهلون عن كلامِ الخطيب بلا سبَب  ولا كلام، فكيف الحال إذا تحوَّ

 إلى همزات  وهمسات  من حين لآخر؟.

رعي  من الخطبة؛ إذ هو تعليمٌ  وفيه – 3 
َّ
تحقيقٌ للمقصد الش

:"  للجاهلين، وتنبيهٌ  دهللغافلين، والقاعدة تقض ي بأنَّ  ". االأمور بمقاصِّ

م الجميعُ، أو أن لا  – 4 
َّ
ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين أن يتكل

ة؛  ة هذا في الأحوال العاديَّ م الواحدُ ويُنصت البقيَّ
َّ
م؛ بل يتكل ِ

 
رَمَ المتكل

َ
يُحت

اس الخير، والنَّ   قل عن الله عزَّ فكيف إذا كان الحال حال عبادة وتعليم النَّ

 وجلَّ ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟.

م الإمامُ المأمومَ، أو العكس،  – 5 
َّ
يجوز الكلام أثناء الخطبة إذا كل

ة القول 
َّ
حملُ أدل

ُ
رورة، وعلى ذلك ت ة إذا قامت الحاجة ودعَت الضَّ خاصَّ

اني، تطبيقًا للقاعدة:" 
َّ
رورة يقدر بقدرهاالث

بيح للضَّ
ُ
  ". ما أ

 الخاتمة نسأل الله حسنها: 
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: نتائج البحث: 
ً

لا  أوَّ

ل:الأ  :على قولين اختلف العُلماء في حُكم الإنصات للخطبة – 1    وَّ

: الاستحباب .الوجوب اني 
َّ
  .والث

اجح – 2  هو وجوب الاستماع  –حسب نظر الباحث  – القول الرَّ

مَ 
َّ
مه الإمامُ أو كل

َّ
 للعام للخطيب، ويجوز في حالة من كل

ً
الإمامَ، وذلك حملا

رورة. ة، وتطبيقًا لقواعد الضَّ
َّ
، وجمعًا بين الأقوال والأدل ِ

 على الخاص 

بُل وأنجحها في  - 3  ة المقارنة من خير السُّ راسات الفِقهيَّ ِ
إنَّ الد 

ب المذموم. عصُّ خفيف من التَّ قارب بين الأقوال والمذاهب، والتَّ
 تحقيق التَّ

ات وصيَّ
َّ
 :ثانيًا: الت

ة التي قد  – 1  أكيد على ضرورة الكِتابة في بعض المسائل الفقهيَّ التَّ

حُكم كلام تشترك في نفس المسار مع المسألة المدروسة؛ كمسألة:" 

طبة"، ومسألة:"  الخطيب
ُ
لام وتشميت العاطس أثناء الخ ، " حُكم رد  السَّ

طبةومسألة:" 
ُ
لاةحُ "، ومسألة:"  حُكم الكلام إذا كان لا يسمع الخ  كم الصَّ

بي  صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب أثناء الخطبة
َّ
، " على الن

أمين على دعاء الخطيبومسألة:" 
َّ
حُكم الكلام بين "، ومسألة:"  حُكم الت

يْنِّ 
َ
يْنِّ والإمام يخطب "، ومسألة:"  الخطبت

َ
"، ومسألة:" حُكم صلاة ركعَت

لمسائل المشابهة لها، التي "؛ وغيرها من احُكم شرب الماء أثناء الخطبة 

ؤال والجِدال  ر السُّ
ُ
دار حولها الخِلاف في القديم والحديث بين الفُقهاء، وكث

رُوج بالقول حُكمها من قِبَل  عن
ُ
ة مقارنة للخ هماء، ودراستها دراسة فقهيَّ الدَّ

عليل   والأثر، ويُمليه جانبُ التَّ
ُ
اجح فيها، بحسَب ما يجرُّ إليه الحديث الرَّ

 ظر.والنَّ 
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أكيد على ضرورة الكتابة في موضوع:"  – 2  شريع التَّ
َّ
كمة الت حِّ

بهِ التي تثار من حين لآخر الإسلامي  من خطبة الجمعة 
ُّ
ِ بعض الش

"، لرد 

تها.  حول مشروعيَّ

ة حول  - 3  ام دراسيَّ ة وأيَّ أكيد على ضرورة إقامة ملتقيات وطنيَّ التَّ

: موضوع:"  لاف الفقهي  ة استثمارهمفهومه،  الخِّ  ،" أسبابه، آدابه، كيفيَّ

ال في جمع الكلمة وموضوع:"  ة المقارنة ودورها الفعَّ راسات الفقهيَّ ِّ
 الد 

ِّ في الوقت الرَّاهن 
 
ف  ".وتوحيد الصَّ

 قائمة مصادر البحث ومراجعه: 

   د بن إبراهيم بن خواستي يبة، أبو بكر عبد الله بن محمَّ
َ
 ابن أبي ش

ف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال 220العبس ي  )ت:  ه(، المصنَّ

ة ياض، يوسف الحوت، مكتبة الرُّشد، الر ِ  المملكة العربيَّ

ة،  عوديَّ  ه.5451، 5طالسُّ

  :يباني  الجزري  )ت
َّ
د الش ه(، 151ابن الأثير، المبارك بن محمَّ

، ومحمود  هايةالن ِ  اوي  في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر الزَّ

ة، بيروت، د.ط،  ، المكتبة العلميَّ ناجي 
 
 م. 5121ه، 5211الط

  ين عبد الرَّحمان بن علي بن ِ
، أبو الفرج جمال الد  ابن الجوزي 

د )ت:  عفاء والمتروكون، تحقيق: عبد الله 012محمَّ ه(، الضُّ

ة، ، دار الكتب العلميَّ  ه.5451، 5بيروت، لبنان، ط القاض ي 

  :افعي  المصري  )ت
َّ
ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي الش

رح 254
َّ
ه(، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الش

يْ 
َ
، مانالكبير، تحقيق: مُصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سُل

ِياض، طوياسر بن كمال، دار الهجرة
 م.2554ه، 5420، 5، الر 
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  :يسابوري  )ت د بن إبراهيم النَّ ه(، 251ابن المنذر، أبو بكر محمَّ

نن والإجماع والاختلاف، تحقيق: صغير أحمد بن  الأوسط في السُّ

د حنيف، دار طيبة، الر ِ   م.5120ه، 5450، 5ياض، طمحمَّ

   يواس ي  الحنفي د بن عبد الواحد الس  ين محمَّ ِ
ابن الهمام، كمال الد 

 دير، دار الفكر، د.ط، د.ت.ه(، فتح الق215)ت: 

 :لام بن عبد الله بن الخضر )ت ة، أبو البركات عبد السَّ  ابن تيميَّ

ر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،102  ه(، المحرَّ

ِياض، ط
 م.5124ه، 5454، 2مكتبة المعارف، الر 

  :ه(، فتح 202ابن حَجَر، أبو الفضل أحمد بن علي العَسقلاني  )ت

د  م كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمَّ
َّ
، رق الباري شرح صحيح البخاري 

عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فؤاد عبد الباقي، 

 ه.5221د.ط، لبنان، دار المعرفة، بيروت، 

  د العَسقلاني  )ت: ابن حَجَر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ

ة الأحكام، تحقيق وتخريج وتعليق: 202
َّ
ه(، بلوغ المرام من أدل

ِياض، ط
، دار الفلق، الر  هري   ه.5424، 2سمير بن أمين الز 

  :اهري  )ت
َّ
د علي بن أحمد بن سَعيد القُرطبي  الظ ابن حزم، أبو محمَّ

ى بالآثار، دار الفِكر، بيروت،401
َّ
 د.ط، د.ت. لبنان، ه(، المحل

  :يباني  )ت
َّ
د الش ه(، 245ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمَّ

سالة،  سة الر  المسند، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة، مؤسَّ

 م.2555ه، 5425، 5طلبنان، بيروت، 

  :أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي  المالكي  )ت ، ابن عبد البر 

د علي ه(، الاستذكار، تحقيق: سالم 412 د عطا، ومحمَّ محمَّ
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ة، بيروت، ه، 5425، 5ط لبنان، معوض، دار الكتب العلميَّ

 م.2555

  د ين عبد الله بن أحمد بن محمَّ ِ
ق الد 

َ
د مُوَف دامة، أبو محمَّ

ُ
ابن ق

مشقي  الحنبلي  )ت:  ِ
ه(، المغني، 125الجماعيلي  المقدس ي  ثمَّ الد 

 م.5112ه، 5222مكتبة القاهرة، د.ط، 

 اميني  الحنبلي  ابن مُفلح د بن مُفلح المقدس ي  الرَّ ، أبو عبد الله محمَّ

ِ 212)ت: 
 ينه(، كتاب الفُروع، ومعه: تصحيح الفُروع، لعلاء الد 

يْمان المرداوي  الحنبلي  )ت: 
َ
 ه(، تحقيق: عبد الله 220علي بن سُل

سة الر ِ  ، مؤسَّ ركي 
ُّ
، 5ط بيروت، لبنان، سالة،بن عبد المحسن الت

 م.2552ه، 5424

  :جستاني  )ت ِ
أبو داود، سُليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي  الس 

د كامل 220 ه(، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمَّ

ة، ط ِسالة العالميَّ
 م.2551ه، 5425، 5قره بللي، دار الر 

  ِ
د ناصر الد  ، محمَّ ه(، سلسلة الأحاديث 5425ين )ت: الألباني 

حيحة وش يء  ياض، ، الر ِ فِقهها وفوائدها، دار المعارفمن الص 

 م.2552ه/5422م، وانتهت عام: 5110ه/5450، بدأت عام: 5ط

  ِ
د ناصر الد  ، محمَّ غير 5425ين )ت: الألباني  ه(، صحيح الجامع الصَّ

، د.ط، د.ت. اداته، المكتب الإسلامي   وزيَّ

  ِ
د ناصر الد  ، محمَّ ه(، صحيح أبي داود، 5425ين )ت: الألباني 

وزيع، الكويت، طمؤ  شر والتَّ
َّ
سة غِراس للن  م.2552ه، 5422، 5سَّ

  حابة في ، زكريا بن غلام قادر، ما صحَّ من آثار الصَّ الباكستاني 

ة، دار ابن حزم، بيروت،  از، جدَّ  .ه5425، 5طالفقه، دار الخرَّ
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  :د بن إسماعيل الجعفي  )ت ، أبو عبد الله محمَّ ه(، 201البُخاري 

غ عفاء الصَّ ، حلب، الضُّ ير، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 

 ه.  5211، 5ط

  :د بن إسماعيل الجعفي  )ت ، أبو عبد الله محمَّ ه(، 201البُخاري 

اصر، دار طوق  د زهير بن ناصر النَّ ، تحقيق: محمَّ صحيح البُخاري 

جاة، ط  ه.5422، 5النَّ

  ِسْرَوْج
ُ
، أبو بكر أحمد بن الحسين الخ ردي  الخراساني  )ت: البَيْهَقِي 

د عبد القادر عطا، دار 402 نن الكبرى، تحقيق: محمَّ  ه(، السُّ

ة، بيروت، ط  م.2552ه، 5424، 2الكتب العِلميَّ

  :د بن عبد الله العُمري  )ت ، أبو عبد الله محمَّ بريزي  ه(، 245التَّ

، المكتب  ين الألباني  ِ
د ناصر الد  مُشكاة المصابيح، تحقيق: محمَّ

 م.5120، 2، بيروت، طالإسلامي  

  د بن عبد الرَّحمان د بن محمَّ اب، أبو عبد الله محمَّ
َّ
الحط

عيني  المالكي  )ت:  رابلس ي  المغربي  الرُّ
َّ
ه(، مواهب الجليل في 104الط

ه، 5452، 2طبيروت، لبنان، شرح مختصر خليل، دار الفِكر، 

 م.5112

  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ، ارقطني   البغدادي  )ت:الدَّ

د 220 عفاء والمتروكون، تحقيق: عبد الرَّحيم محمَّ ه(، الضُّ

رة، العدد:  ة، المدينة المنوَّ ة الجامعة الإسلاميَّ
َّ
، مجل ، 01القشقري 

 ه.5454ه، إلى: 5452، من: 14، 12، 15

  :د بن أحمد بن عثمان )ت ، أبو عبد الله محمَّ هبي 
َّ
ه(، 242الذ

عفاء، تحق ين عتر، د.د، د.ط، د.ت.المغني في الضُّ  يق: نور الد 
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  :د بن أحمد الحنفي  )ت ة محمَّ ، شمس الأئمَّ رخس ي  ه(، 422السَّ

 م.5112ه، 5454د.ط، لبنان، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 

  ِ
 
لبي  القرش ي  المك

َّ
د بن إدريس المط ، أبو عبد الله محمَّ افعي 

َّ
 ي  الش

، دار المعرفة، بيروت، 254)ت:  ه، 5455د.ط، لبنان، ه(، الأم 

 م.5115

 :افعي  )ت
َّ
د بن أحمد الخطيب الش ين محمَّ ، شمس الد  ربيني 

َّ
 الش

ه(، مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب 122 

ة، ط  م.5114ه، 5450، 5العِمليَّ

  :د اليمني  )ت د بن علي بن محمَّ ، محمَّ وكاني 
َّ
 ه(، نيل 5205الش

، دار الحديث، مصر،  ين الصبابطي  الأوطار، تحقيق: عصام الد 

 م.5112ه، 5452، 5ط

   اق بن إبراهيم بن نافع الحميري زَّ ، أبو بكر عبد الرَّ نعاني  الصَّ

، 255اليماني  )ت:  ف، تحقيق: حبيب الرَّحمان الأعظمي  ه(، المصنَّ

، بيروت، ط ، الهند، المكتب الإسلامي   ه.5452، 2المجلس العلمي 

  :أبو جعفر جرير بن يزيد بن كثير الآملي  )ت ، بري 
َّ
ه(، جامع 255الط

سة  د شاكر، مؤسَّ البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمَّ

ِسالة، بيروت، لبنان، ط
 م.2555ه، 5425، 5الر 

  :مينة في فقه 2554عَبْدُهُ، أحمد إدريس عبده )ت
َّ
رر الث م(، الدُّ

لاة على مذهب عالم المدينة، دار الهُدى، عين مليلة،  هارة والصَّ
َّ
الط

 الجزائر، د.ط، د.ت.

 سهيل
َّ
ليل شرح الت تبة مك ،الفوزان، عبد الله بن صالح، فقه الدَّ

ة السُّ ياض، الرُّشد ناشرون، الر ِ  ة، المملكة العربيَّ ، 2طعوديَّ

 م.2552ه، 5421
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  د بن علي بن نصر اب، أبو محمَّ  البغدادي  )ت:القاض ي عبد الوهَّ

ه(، الإشراف على نكت مسائل الخِلاف، تحقيق: الحبيب بن 422

 م.5111ه، 5425، 5طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط

  :اس أحمد بن إدريس بن عبد الرَّحمان المالكي  )ت ، أبو العبَّ القرافي 

د 124 ، وسعيد أعراب، ومحمَّ ي  د حج  خيرة، تحقيق: محمَّ
َّ
ه(، الذ

، بيروت، لبنا، ط  م.5114، 5بوخبزة، دار الغرب الإسلامي 

  :ين بن مسعود )ت ، أبو بكر علاء الد  ه(، بدائع 022الكاساني 

رائع، دار ا
َّ
نائع في ترتيب الش ة، طالصَّ  .ه5451، 2لكتب العلميَّ

 اب م
َّ
، أبو الخط  ه(، الهِداية 055حفوظ بن أحمد )ت: الكلوذني 

طيف هميم، أحمد بن حنبلعلى مذهب الإمام 
َّ
، تحقيق: عبد الل

سة غِر   م.2554ه، 5420، 5، طاسوماهر ياسين الفحل، مؤسَّ

  :ميمي  المالكي  )ت د بن علي التَّ ، أبو عبد الله محمَّ ه(، 021المازري 

د المختار  لقين، تحقيق: محمَّ ، دار الغرب شرح التَّ لامي  الس 

، بيروت، لبنان، ط  م.2552، 5الإسلامي 

  :نة 521مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي  )ت ه الـمُدوَّ

ة، بيروت، ط  م.5114ه، 5450، 5الكبرى، دار الكتب العِلميَّ

 أ، 521الأصبحي  )ت:  الك، أبو عبد الله مالك بن أنسم
َّ
ه(، الموط

سة زايد بن سلطان آل  ، مؤسَّ د مصطفى الأعظمي  تحقيق: محمَّ

ة، أبو ظبي،  ة والإنسانيَّ ، 5طالإمارات، نهيان للأعمال الخيريَّ

 م.2554ه، 5420

  :د البغدادي  )ت ، أبو الحسن علي بن محمَّ ه(، 405الماوردي 

، ت افعي 
َّ
د الحاوي الكبير في فقه مذهب الش حقيق: علي محمَّ



 حُكم الكلام أثناء الخطبة                                                 

 511                                                           2524 ديسمبر 02عدد50: مجلد     ةسلاميمجلة العلوم الإ 

ة، بيروت،  معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العِلميَّ

 م.5111ه، 5451، 5ط

  :يسابوري  )ت اج النَّ ه(، 215مسلم، أبو الحسَن مسلم بن الحجَّ

راث 
ُّ
د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الت صحيح مسلم، تحقيق: محمَّ

، بيروت، د.ط، د.ت.  العربي 

  أبو ، سائي 
َّ
عَيْب الخراساني  )ت: الن

ُ
عبد الرَّحمان أحمد بن ش

د إبراهيم زايد، دار 252 عفاء والمتروكون، تحقيق: محمَّ ه(، الضُّ

، حلب، ط  ه.5211، 5الوعي 

  :د )ت ملة، عبد الكريم بن علي بن محمَّ مسائل م(، تيسير 2554النَّ

وض المربع،  ياض، مكتبة الرُّشدالفقه شرح الرُّ  ، الر 

ة،  عوديَّ ة السُّ  م.2550ه، 5421 ،5طالمملكة العربيَّ

  أبو زكريا ، ووي  رَف )ت: النَّ
َ
ه(، المجموع شرح 121يحيى بن ش

، دار الفِكر،  بكي  والمطيعي  ب مع تكملة السُّ
َّ
ن، بيروت، لبناالمهذ

 د.ط، د.ت.

  أبو زكريا ، ووي  رَف )ت: النَّ
َ
البين 121يحيى بن ش

َّ
ه(، روضة الط

، وعُمدة المف اويش، المكتب الإسلامي 
َّ
تين، تحقيق: زُهَير الش

 م.5115ه، 5452، 2بيروت، دمشق، عمان، ط

  أبو زكريا ، ووي  رَف )ت: النَّ
َ
ه(، المنهاج شرح صحيح 121يحيى بن ش

، بيروت، ط راث العربي 
ُّ
اج، دار إحياء الت  ه.5212، 2مسلم بن الحجَّ

 

 

 


